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مقف ازسالة 


غير الدنيا » قتدّرتم سعادة الحياة بالوزن والسكيل والمداحة ؛ 
وقم أؤدى منطق لحل بإلمام القلب » وأزرت مادية الم 
بر وحية الدب » وغلبت أرة اللنفمة على إيثار التضحية ؟ ورت 
نتجهزون بما صنع المم من صواعق وزلازل وبرا "كين » لتنسفوا 
ماقام من الدنية ؛ وتقتاوا ما يق مر.. الإنانية » وتقروا فى 
ملكوت اله نظاماً لا بعيش فيه جل ؤلا خير ولاحق ؛ ققام 
أ كبر ملك فى السالم » على أظير مكان فى الأرض ٠‏ يملن أن 


عظمة الك لا تضمن سعادة النفس وسلطان العرش لا وض" 


حرية الإرادة ؛ وجواهر التاج لانساوى بشمة الحبيب ! 
نانالا 

سبحائك يا يديع الحياء والمى | ماهذا الذى تضعه فى 
الميون فنميه سحراً » وتجر به على الشفاه فندعوه جاذبية » 
. وترسله فى الأعضاه فيكون رشاقة ؟ ماهذا النى تودعه هذا 

الزقيق الناعم فيقهر سطوة الجبار » وى أخدع المشكبر» 
ويد طى' إشراف الملك ؟ أهو إعباز القدرة التى تغلب بالأضف ؟ 
أم سر المسكة التى تمكر بالأقوى ؟ أم روح القدس الذى يتف 
قانون الحياة فى هذا الكوكب ؟ 

بين سُورة املك وأمانة التاج » وبين فتنة امال ومحنة 
ا موى » وقف الماهل ادوار الثامن يتحسس ف مطاوى اليب 
مشيئة القد الك م 
والناس ؟ أيظل رمز لأمته يتفق فوق رموسها كالمل + يدا 
لقي لج »وده عل ألعيا تصهد »ل بكرن 
له ما للمامل النقهر من وجود مستقل وإرادة مختارة ؟ أم يريد 
إلى طبيمة الانسان فيضرب بنفسه فى الزحام ؛ ويبحث عر:. 
نصيبه فى الرغام » ويضطلع بميثه "ككل فرد ؟؟ أيبق أسير 
التقاليد التى نسحتها عنا كب للاغى البميد عل نوافذ البلاط 
والبيلان » فلا يفكر إلا بإيحاء » ولا يتحرك إلا عيقات » 
ولا يسع الا جخداره ولا يمل إلا بإشارة ؟.أم برد مر الحى 
امريد » فيدفع من أمامه ذلك الحاجز الصصفيق الثقيل : ويج 
عن ورائه ذلك الذيل المتيق الطويل » »ثم .ينطلق فى أجواء الله 
انطلاق العطائر مرح » يفع فى كل روظة ؛ ويهبط عىكل غدير » 


وغل ألينه فوق وش الورود » وعلى بط الروج ؛ وبين 
أفنان الخائل ؟؟ 

كانت هذء الآراء المائرة تعمف تكباء فى رأس اللك : 
ينها كان فى (١‏ لندن) الواجمي الرير اللنشن شل فى وجه 
( بلدوين ) الحازم الجبار» ومن خلفه برلمان متحد بو يد دستوره ؛ 
وملكوت واسع يريد امبراطوره » وشعب مخلص بحب ملكه ؛ 
وى ( كان ) حب عنيف مُلح يشرق فى قسمات (مس زسمبسون) 
ألنائنة ؛ ومن ورائه إثسان يطلب حر ينه ؛ وقلمبا ينشد سعاديه ؛ 
وحى ببتغى حظه من اللياة 

وهنا بتدخل القدر الذى يك وحده على املوك » فيحل عقدة 
الروابة الى يشهدها المالم كله » على غير ما يحلها به الرواثيون 
الياليون » فبنصر تجديد الطبيمة على تقليد العرف ؛ ويدَلبٍ 
سلطان الحب علل سلطلن الواجب وررقع سررر الأسرة على 
عرش الأمة ! 

نذناينا 

يا كافرين بالشغر والأحلام والحمب ! يدوت سل 
حادث "ليوم ممحزة ؟ 

أيه الناسون ما صنعت حواء بأبيكم آذم ! لا نحسبوا أن 
الماسونية والجاسوسية والشيوعية والصميونية والاشية 
والنازية هى التى تقلب ف السر أوفى المش أوضاع الججم . 
قنشوا فى زوايا كل أواكم عن الرأة ١‏ و إذا كانت مأساة 
البرنى ادوار نذكرنا بمأساة البطل أنطوان. + فليس كليو بطرة 
أول النساء » ولا مسز سميسون ارهن ؟ وسيظل هذا المنس 


القوى. امن الغامض سلطان السكون امطلق ؟ فهو حور الطموح' 


والمنافسة ء ومصدرا لير والشمر؛ ومنبع السرور والألم , ولنن 
ضع له اليوم ادوار» فن قبله خضم نابليون » ومن قبل ناليو 
خض :الرشيد.وقال فيا حداث الرواة : 


متك الثلاث الآنات عنانى2 وحلان من قلى بكل مكان 
مألى تطاوعنى البرية كلها وأطيمهن وهن فى عصياى 
ما ذاك إلا أن سلطان الحوى -_وبهقوين._أعنرمنسلطانى 


زرا 


ازصاة ؟ 


1-القلب المسكين 


أما ساحب” القلي الكين هم ٍ ليغرج وقد تفارطشه 
الحموم وتسابقت إليه فانكسر و3 
ساحبته باكيا وباك ة من حيث لايرى يكام غيرتها ولا برى 
يكاءها غيراه 

ورأيته ينظر إلى ما حوله كانما ند الدنيا لون" نفسه 
الحزينة إذ كانت نفسه ألنت ظلّها لكل ثىم براه ؛ وجل 
يدلف ولا ععنى كا 3 2 “حمل حمل على قله 

إنه لبس أخن ؟ وزثاً من الدمع ؛ ولكن النفوض التألمة 
لا تحمل أتقل منه » حت لينتئر “على النفس أحيانا وكاه وكانما 
ينا نم يهنم ص جسم ٠‏ وبعض “؛ النبدات - على وها 
وات فد در بالضي فى بنش عنّها كأنها جبل 
من الأحزان أخذته الكجفة” فادت به ؛ فتقلقل » نمو يتلق 
ويجاوى علها 

5ه حين يتغير القلت” فيتغير كل شىء فى رأى المين . 
لقدكان صاحينا منذ قليل وكان كل سرور فى الدئيا يقول له : 
أنا نك ؛ فماد الآن .وما يقؤل لك أنا أك إلا الحم" ؛ وانتنى 
هو والظلام والعالم السامت 

جمل. بدذّف ولا بكثى كأنه مثقل حمل يحمله على قلبه . 
وى وقع الطائر من الجو مكسور الماح اتقلبت النواميس 
كلها ممطلة فيه 0 وظهر: :الحو نفسه مكسورا فى.عين الطائر 
السكين : وتتفصسل روحّه عن المماء وأنوارها حتى لو مره 
النور وهو ملو فى التراب لأحسكه على التراب وحس ده 
لاعل جنمه 

3 حرحنا فانتبه صاحبئا نما كان فيه ؟ اوبهقم الانتباهة 
الؤلة أدرك ماكان تبدطل وحه آخر فتمذاب 0 عذايين : 
أما واحذث فلأنه كان ول > ام '؛ وأما الآخر فلأ زال ول ” 5 8 
والسرورٌ فى المي ثىء قير السرود الذى يمرقه الناس » 
إذ هو فى الأول روح” تتضاءف به الروح ؛ فككل ماسرك 
واتتعى شمرتة أ أنتهى ؛.ولسكن م يتتهى من سروو الماشق 


تفتر ؛ وكأعا هو قد فارق 


المستهام .يشمرء أنه مات . قله فى نقسه حزن الموت وم 
التكل ؛ وله فى نفه ا الكل وحزن لوت 
# ## 3 

وينظر. صاحب” القلب السكين فذا الأثوار قد انطفأت 
فى الحديقه ٠‏ وإذا القمر أيضا كأعا كان فيه مسرح وأخذوا 
يطنئون أنوارء 

أكان وج القمر فى مثل حزن وجم الماشق للبتيد .رن 
حبدبته إلى أطراف الدنيا . فكان أَينض أصذر مكداء تتخايل” 
فيه ممالى الدموع التى 'عسكها التجلد أن تتساقط 

كان فى وجه القمر وفى وجه ماحبنا مما مظهر “تاثير 
القددّر الفاجى' بالنكبة 

أودت لنا الحياة نحت الظللة مقفرة خاوية على أطلالها 
فارغة كفراغ نصف الليل من كل ناكان 'مثرفاً فى نسف 
الهار . يا لك من ساحر أسها اليب ! إذ تحمل فى ليل الماش 
ونهارء ظلاما وشمًا ليسافى الأيم والالى 

أما.الحديقة يقة نلدسبا ممنى الفراق, 3 واس ما لهرت 
كاعا ببست كلها لتوها وساءتها » وأنك 
فعى ساكئة ؛ ومحولث ووحها خُدَبدَّة جافة : فلا نضسرة فبا 
على النفس ؟؛ وبدت أشجارها فى الظلام قأنمة فى سوادها 
كالناحات يلطمن ومو ثولن ؛ وتنكرفها مشهدا الطبيعة كا بتع 
داعا حون تنبت الصلة نين الكان ونفس الكائن فيه 

ماذا حدث ؟ 

لاثى إلاءا معدت ف التنس ؟ قد قثيد ت طريقة النهم » 
وكان للحديقة ممنى من ننسه فل المنى » وكان لها فيش 
من قلبه فاتخيس عنها الفيض ؛ ومهذا وهذا بدت فى السلب 
والمدم والتتكر » فل يبق إبداع” فى ثىم ميدع ؛ ولاجال فى 


رها النسيم رب مها 


منظر جيل 
أكدا يفمل الحب حفن يطع فى النفس الماشقة ممنى سَثيلا 
من سماقنالةتاء كهذا الفراق.؟ 
أ كذا يترك الروح. إذا قفدت شيئا بوب » تنوم كأنها 
نت عقدار هذا ألئىء ؟ 
مسكين أنت أمها القلب الماشق » مسكين أنت ١‏ 


اننا 
ومضينا فانا إلى ندئ" تجلس فيه » .وأردتة معاشة صاحبنا 


”> الرسسالة 


التألم بلحب ء والتلم يأنه متأم » فقلت له : ما أراك إلاكا نك 
تزوجتا وطلقنها فتباتها نفك 

قال : آ: . من أنا الآن ؟ وما بال" ذلك الخبال الذى نسّّن 
لى الدنيا فى أجل أشكالها قد عاد فبمثرها ؟ أندرى أن العام كان 
فى ثم أخذ منى فأنا الآن نشاء فضاء 

قلت : أعريف أنكل حييب هو المالم الشخمى لبه 

قال : ولذلك يميش الحي المهمجور ء أو القارق » أو الننظر 
وكاأنه فى أيام خلت ؛ وتراءكا نما يجى" إلى الدنيا كل بوم وبرحجع 

قلت : إن من بمض ما يكون به الخال جالاً أنه ظالم تاه 
عنيف كاللك يسدّبد" ليتحفن من تفاذ أمسء ؛ وكأن اليل لا يتم 
جاله إلا إذا كن أحيانا غير جيل فى المماملة 

قال : ولكن الأ مع هذه الحمبية بالحلان ؛ فعى تطلبنى 
وأتتكبها » و مقبلة لكا مقبلة على امتنائى ؛ وكاانها طااب 
يعدو وراء مطلوب يف ».فلا هذا يقف ولا ذلك يدرك 

قلت : فان هذء هى الشكلة , ومى كانت الحمية مثلها؛ 
وكان الحب مثلك ء فقد حاءت المقدة بسْهما معقودة من تلقاء 
نفسما قلا حل لها 

قال : كذلك هوء فهل تعرف فى البؤس والهم كوس 
الماشق الذى لايتدر كيف يأخذ حبييعه » 5 "كك 
يتركها ؟ ماعى السافة يدنى وينها ؟ خطوة » خطلوتان ؟ كلاء كلا ؟ 
بل فطائل وفضائل تملاً الدنيا كلها . إن مسائة مابين الحلال 
والحرام متراحية ممتدة ذاهبة إلى غير مهابة . وإذا كان الحب 
الناسد لا يقبل من الجبيب إلا ( نعم ) بلا شرط ولا قيد لأله 
فاسدء فالحب الطاهس يقبل ( لا ) لأنه طاه ؛ ثم هو لا يرفى 
(: نمم ) إلا بشرطها وقبدها من الأدب والشريمة وكرامق 
الامكانية ف الرأة والرجل 

وإذا م بنته الحب لاثم والرذيلة ؛ ققد أثدث أنه > 
وشرفه حينئذ هو سر ثويه وعتصر "درأيه 

أتمرف أن بعش عثاق ألعرب تمنى لو كان جلا جلا وكانت 
حبيبته ناقة ...؟ إنْه مبذا نود ؛ أل يكون ينهما المقل. والقانون” 
.وعدا الحرمان” الذى يسمي الشرى ؛ وألاً يكون يما إلاقيد 
غريزلها ألذى يتحل من تلقاء نفسه فى لل ماء وأن يترك 
لةونه وتترك عى لذعفها ؛ والقوة والضمف فى قانون الطبيعة مها 
.ملك وليك واغتصاب وتسام 


قت : وعذا ما يفمل كل ماشق فكل هذء الراقسة إذا م يكن 
فيه إلا الحيوان ؛ فان يسما نوة وضعنا من نوع آ أخرء قعه ادن 
ومها الحاجة ؛ وها فى قانون الشرورة ماك وتمليك 

قال : وهذا مما يقطّع فى قلى » فلو أن الأمة دين ونرفا 
ألا بت موضع الزوجة فارغاً من رجل ؛ وإن هذه وأمثاطهًا إعا 
يزان فى نلك الواضم الحلية أول ما بتزلن » فكل ينى م فى 
العنى دبن”متروك وشرت تقل فى الآمة 
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قلت : فدثنى عتك ما هذا الوجدا مها وما هذا إلاحتراق 
فها وأنت قد كنت بين مدمهآ يالا عدا 6' تماجاتما فى 
حواسك فأ خذتها وتركها فى وقت مما . وحواسك هذه لاتزال 
كا فى بل عى قد زادت رحداة ؛ فكآا صنعت لك هن قرب 
تصنع لك من بعد 

قال : أنافى محشرها أحبها كا رأيت بالقدر الذى تقول فى 
نيه إنك لا تحبنى ء إذ كان ببننا آخر اسمه اللمدّق ؛ ولكنى فى 
غيامها أتقد هذا اليزان الذى بزن القدار وي>دده . وإذاكنت 
ل تمل كيف يصنع الماشق فى غيبة المشوق 0 عم أن كبرياءه 
حيك ذلا نرى بازالها ما تقاومه ف:تخلى عنم وله » وفذياتة 
لا عمد ما تسقَمْلن فيه فتتوارى وندعه » وشخسيته لا جد 
ما ترز له فتختق وتهمله ؛ فا بكون من كل ذلك إلا أن يظلهر 
السكين وسده بكل ما فيه من ن الوهّن والتقص وحددة الشوق» 
وهنا ينتقر الحب ما ذو درت عليم الكبرياء والفشيلة والشخصية 
فيغرب بحقائقه ضربات_مؤلة لاتقو لما القوة » ويجعل 
غياب المي ب كله حضوره ستخفيا رؤية المقيقة الى كامث 
عته . وك من عاشقة متكيرة على من مبوأه تصبلاه وتناعده » 
وه لى خلومها سماجدة على أقدام خياله > عر ودهها هئا وهنا 
عل هذه الم ومل هذه القدم 

ألا إنه لا يدف الحب من عثيل رواية الامتتاع أو السد أو 
النهاون أو أى الروالات من مثلها ؛ ولكن “ياب السر ح عى 
دائماً ثياب استمارة ما وام لابسها فى دوره من القسسة 

لذللانا 

ثم ثم وشع السكين يده على قابه وقال : آ . إن هذا القاب 

يئاشي المياة كلها متى أراد أن لشعر صاحبه أنه غذبان 


من من الئاس لايمر ف أسزانه ؛رلكن من مهم الذى يعرف 


1 | 


ازسسالة 


أسرار أححزانه وحكتها ؟ أما إنه لو شف السر لرأبنا الأفراح 
والأ<زان عملاً فى النفس من أعمال تتازع البقاء ؛ فهذًا 
الناموسٍ يعمل فى إيواد الأسلح والأقوى » ثم يسمل كذلك 
لاحاد الأفذل والارق" ٠‏ ومن ثمكانت آلام الحب قونة قوية 

حتى لكانما قل الرجل والرأة ؛ موى '“أخد القلبين لسةدق 
القاب الآخر 

آه من هذه اللواعج ؛ إنها ما تكاد تضطرم حتى ترسجع الننس 
وكامم! موقد يشتعل بالجر » وبذلك يمير المعدن الانساى 
و بتع صنعة جددة ؛ وإل أن يلصهر ويتسق وبصنع ماذا 
يكون للانسان ىكل ثى' من حبيبه ؟ 

ايكون لهف كل 0 روحه النارى 

* #6 

قلت : ع م212 . عكذا ذليكنالحب . إنها حين مبيج ى 
تك اطنين إلا تعطيك ماهو أجل من جالها وما هو أبدع 
من جسمها؛ إذ تعطيك أقوى الشعر وأحمن الحكة . 


قال : وأقوى الأم وأشد اللوعة . بايا دكن الحياة لا تقدم . 


فى مدن الحموب إلا عشتها هى » فاذا وقت الجفوة ؛ وحم 
البين” 05 أو اعترى اليأس - قنام الوت نفسه فتكل ذلك 
شيه اموت 

إن الحزن الذى يجىء من قبل المدو يهىء ممه بقوة مله 

01 ع" 
وتتجد له وتكابر فيه ؛ ولسكن أين ذلك فى حزن مبعشه الحبيب ؟ 
ومن أبن القوة إذا سعف القلب؟ 
نائيانا 

تات الس 1 بك إلاخير ؟. ناذا كان غد وانسلخ 
هبق 7 آخر .قال ل 

وم يكد ينطق مهاده ارجمّة حتى صر بنا سيعة ة رحال 
يقهقهون » ثم نلاقينا وجثنا ؛ وبلويئنا ع للتكين حين عل أنها 
رحلت” ؛ لقد أدرك أن الشيطان كان يشحك بسبعة أفواء .. 
من قوله : أرجو 

وئاذا رحات ؟ لاذا . .. ؟ 


وأما هو ؟ 
( تع - فنا) عنزهف»>» 


(1) كقة الأنصاب قال عننالرشى والمدح ؟ رثلها (زه ):وهذه لارسية 


ن*.* 
لبنة ا مطر وا موسيقى 
0 متجول 

ا 
(نويعغ )ال ألانيا عن طريق شافهاوزن » وقصدنا 2 منشن» 
(ميونيخ ) عاسمة إفاريا عن طريق أوجسبودرج واو ؛ و 
أثناء الزيارة المركية عند الحدود الألمانية ؛ أحصى الوثاف 0 
ما معنا من صذوف النقد الأجنى وقيمه وأثنتها يمد الاطلاع 
لمم فى شهادة خاسة ا ؛ وهذًا إجراء لا بد منه لكي يستطيع 
الساتم أن يرج من ع ألمائيا عا يمحمل من صنوف النقد الأجنى» 
ووسلنا إلى 3 مبنشن 6 عصر) يمد رحلة ممتمة خلال سهول بإفاريا 
الذنية » فألغينا الديئة تمو ج بالوافدين عانها من السياح من مختلف 
الأتطار ؛ وألفيتا الفنادق غاسة بإزائرن » وقد رنءث أجورها 
جيم عن الأسمار الرحعية الدوثة فى سجل الفتادق الألمانية ؛ 
وقد كانت دورة الآلعاب الأولبية قد بدأت ق برلين قبل ذلك 
بأيام فر ترغب فى الدهاب إلها اجتنابا لضجيجها وحيانما 
الساخية » وآثرنا البقاء فى منشن وإفاريا ة فل جد مأ كنا تنشد 
من الراحة والهدوء 

وقد تحداثنا فى فصل سابق عن 2 منشن 6 ومتاظرها وءن 
أسواء البيرة الضخمة التى اشتبرت بهاء فلا نمو إلى ذلك . وإعا 
نلاحظ هنا ققط أن الفئادق الألانية لاترنى بالأسعار الرسعية 
الى تقيدت بقبولها والتى يمول علها السائم 3 ومى مدونة فى 
دليل الفتاوق الرسمى الذى يقدم اليك ؛ وإن الساتم يتكبد فى 
صرف تحاؤيل السياحة 2 رجمتر مارك © حُسائر لا مبرر 
لماء فكل نحويل ببخمسين ماركا أو أقل يوْسِذ عته.2 مارك 6 
ويؤْحْدْ عن الاثة مارك ونسف مارك ء وهكفا اذا ذ كرت أنه 
يوْحْدْ مثل هذه النسبة أو أ كثر عند شراء التحويل » قانتت 
«المموةة تدتسل . ذلك إلىأربمة أوخمسة فى امالة » هذا والساتم 
الذئبره أن يحول"مائونى لديه من النقد الألماتى يمد انها .زياريه 
يتكبد فى محويله خسازة لا تقل عن هشرين أو خش وعشرين 
فى الاثة » وهذه نسبة غير ممنولة ش 


طق 


أن نإل ذلك أن نفقات الميشة فى ألانيا لبت من رخص 
كا يقال » وهذا بإلرغ, نما وضعته ألمانيا من تسهيل فى مسالة 
النقد يتقربر «احجسترمارك» لاسياح ؟ وتمنح ألانيا على سككها 
الحديدية مخفيسا قدره ستون ف اانه » ولكنها تشترط فى مقابل 
ذلك أن يقيم فى أرضها سبعة أيا مكاملة على الأقل » وعدا شرط 
مىهق بلاريب ؛ لأن إيطاليا تاس للاحانب مخفرضاً قدره حون 
فى الالة أوأ كثر على سككها الحديدية دون اشتراط الاقامة 
مطلقاً » وكلما هنالك أنك تزور معرشا فى إحدى المدن الاءطالية 
الت تمر مها وقد.لا يستغرق.ذلك أ كثر 
# د 
غادريا « منشن 6 بقطار الساعة الثانية مساء إلى مديئة 
سالرورج ؛ فوسلنا إلها بد رحلة قصيرة وتمث الاجراءات 
الجركية بسرعة ف الجائب المسوى من الحطة ؛ ثم جزنا إلى 
خارج الحظة » ولشد ما كان سروريا ووهشنا إذ التقينا فى فنائها 
بصديقنا القدم السحن النابه الأستاذ مخود أب الفتح ‏ قيادلناه 
تحية حار: » وتواعدنا على التزاور واللقاء » ولكرى الظاروف 
لم تسمح للأسن بتلاقينا بعد ذلك ؛ وقد عامنا فبا بعد من صديقنا 
الأستاذ توفيق المنكيم أنه كان فى نفس الوقث الذى زرنا فيه 
٠‏ سالربورج يقبع فىفئدق بقرب فتدق «شتات ميران 6 الذى تزلنا 
فيه ؛ ومع أننا كنا دوس خلال المدينشة فىكل وقت بالهار 
واليل وننشى ججيع القاهى والنتديات التى ذ كر لنا الصديق أنه 
كان يششاها أيضا ؛ ؛ انام نعرف بوجوده ول تقع له على خبر 
أوأثر ؛ ولمله كان يؤر الاعشكانف والاحتجاب بسنجم كل 
تفكيدء وخياله ثم طامنا يكنا الذىاعتاد أن يخ رجه كل مومسم ؛ 
وطل أى حال فق دكان المطر ينهمر ياستمرار فى سال بورج ؛ ويحمل 
ذوى الأمرجة الرتيقة ع فى الاحتحاب والامتكات . أما يعن فند 
كنا نجد فى هذا النيث ابر الذى اشهرت به سالربورج 
ظاه: بديمة من ظواهى الطبيمة » وكنا نستقبله ياسعين ص حين 
دم أنه كان بذمرنا بإلبلل ليل مهار . والواقع أن الطر يئمر هذه 
المدينة ارشيقة بنوع من المباحة النمشة كا تثمر ها الشمس 
أيام الدحو بضونها النمش ؛ وحيما يسقط امار تقدم إليك تنك 
الدينة منظراً بديماً فالظللات تنتشر فوق اأرؤوس » ويرندى 
الناس مماطاف الطر الجلدية ؛ وترى العار يقطر دري الارة » 
ولكن حركة الدينة تتى على حالما ؛ وما يلفت النظر بنوع 
خاص منظر السيدات وهن برتدين الماطف الجإدية أو ماطف 


من ساعدين 


أزسالة 


عنمت من ورق بخاص يسيل عليها الطر وحمي من اليلل ؛ وإذ 
كانت سالز بورج وقتئذ تموج بالوافدين لحتو رحغلامها الوسيقية 
الشهيرة » ؤند كنا ثرى أسراب الحسان برتدين هذه الماطف 
الورقية الختلفة الألوان ذوق ثياب السهرة ؛ وبنساب اللاء نوق 
مماطفون » كا ينساب السحر من زيتتهن وعطرهن » وهن 
ذاحكات مرحات لا بزمجون البلل 

وإذاكانت سال بورج تشتهر عار ها الذى لا ينقطم حتى 
فى أشد أنام الصيف » والذى يثمرها داتما بالبلل النش » فانها 


تشهر أيضا بصفة أخرى » مى أنها مدينة الوسيق ؛ وشهرته! 


عالية تدعو الها الزائر من أقاصى المال ؛ ولا غرو ذهى مسقط 
رأس موتارت » وفها يزغ مده ؛ ومازال النزل الذي ولد 
فاه موتسارت اما فق سالزهورج »؛ وفيه الجناح الذى تذى فيه 
ظفولته ؛ وقد دول هذا الجناح اليوم إلى متحف محج إلبه 
المجبون بذكرى الوسيق الكبير ». ويتأملرن فيه ذ كرباته 
وآثاره ؛ وإنك لتشمر حين ترى هذا التزل المتواشع الذى 
حرص أولو الأمس على استبقاله بشكله القسديم ؛ وحين تطوف 
بثزفه الشيقة ذات الأسقف الخفيذة ؛ بنوع م من التار عازجه 
اللشوع ؛ ذلك أنك ترى فىكل زاوية من السكان راسي 
لذلك الذى مور العالم وسحره منذ طفولته برائع أنقامه ورائع 
مقطوعانه ؛ فهنالك مسودات لكثير من قطع موتسارت كتبت 
عطه , وهنالك رسائل كثيرة » وصور عديدة تمثله فى مناسبات 
وحفلات عاتافة ؛ ومئالك جمجمة الوسيق يق المكبير ذانها ؛ لا يجد 
لوئمها معى بين هده القطع والآثار ألفتية ؛ م هنالك متاظر 
سحرية كثر؟ من القطع العثيلية التى وضع موتسارت 
متنطوعانها الوسيقية واشترك فى إحيائها مثل 2 الدون جوان 6 
و < زواج فيجارو 6 و «الؤمار المحور 6 و « كوزى هن 
توت 6 و اختطاف المريم 6 وغيرها ؛ وهذه الناظر آنة فى 
الدقة والابداع لأمها تمل الناظر والأشخاص والألوان عسمة 
واشحة » وندل على ميان ما انتعى إليه السرح فى عصر موتسارت 
أعنى فى أواخر القرن الثامن عشر من التقدم ؛ ولفت نظرنا 
بنوع خاص من بين هذه الذاكريات عدة اعلانات مسرحية 
رجم إلى سنة ١للاؤو ١/1‏ ؛ عن روايات يشترك فى إحيائها 
موتسارت ا أنه ايتولى قباد اللوسوق ؛ وأن الأان 
عادية أوغفضة ! ومازلنا رى هذه الأوشاع ونقراً هذه اامبارات 
الىكان يتخذها السرح منذ قرن ونسف للاعلان عن نفسه » 


الرسالة فل 


ذه بره اليوم من الاعلانات والبرامج ١‏ وإنك لتكاد تقراً 
فى هذه الثرف التواضءة » وفى هذه الذكريات الؤرة طرفاً من 
حياة ذلك الذى م ذنه عبقربته الرائعة شر الاحة ؛ ذلك أن 
موتسارت قد مبر حتهمات عصرء يسمو قنه وافتتاته » ومهل 
من منهل الجد ماشاء ؛ ولكنه ليث طول حياته يتخبط بين 
غمار الفاقة » وتو مثقلاً بالبأساء والدبن 

وقد أسبغ تراث موتسارت وذ كرياه على سالز بورج شهرة 
موسيقية عالية مازالت محتفظ مها حتى اليوم . ولسالزبورج 
رمم موسيق مشهور تقيمه فى كل سيف فى بوليه وأغسطس » 
وبشترك فى إحياله أقطاب الوسيق العاليون مثل برونو فالترء 
وذيلكس فيتجارتز ؛ وأرتورو توسكائينى ؛ وتمثل فى هذا 
الوه مم عدة من القطم السرحية الطالدة التق وش موسيقاها 
موتسارت وبسهوفن وشورت وغيدم من أقطاب الفن » 
وتنظم فلات موسيقية رائمة تمرض فها قطع وأناشيد من 
و 0 » ونقوم بتنفياذها فرقة موسيقية راثمة على رأسها 
أحد أقطاب العصر يمن ذكرنا ؛ وتقام إلى تانب هذه الحفلات 
فلات موسيقية دز ذنوعة ؛ كلاسيكية أو عم رية أو كنسية ؟ وقد 
أعدت بلدة سال بورج لا راء ه_ذه اطئلات الشهيرة مسرا 
شاسما ع تاز بسذاءته وتفاءته مما ؛ وكنا فى سال بورج والوسم 


عل أشدء 8 والدبئتة توج بالرافدن عامها من :, ضار 25 .6 


ص 06 , فتادقها ومقاهها وط رقامها 0 و تمظع أن تشود من 
#ذء الأفلات ارائمة أ كثر من حغلين لاستحالة الهصول على 
التذاكر ولأنه يحي للحصول علا أن تشترى قبل الموعد بأيام 
إن يكن بأسابيع ء وكان مما شهدا دفاا موسيتياً رائم؟ بزاضة 
أرتورو توسكانينى ٠‏ نظلم ف تنحى نوم ماطر كثير البلل ؛ ومع ذلك 
3 نتمكن من شهوده إلا بعد جهد جهيد 

وتتل مديئة ساازبورج وسكامها خلال الوم استمدادات 
خاسة لاستةبال آلاف الزوار الواندين عليها » وتنظم ممدات 
الاثامة 0 وندسير حركة النقل والعزه 2 ورابط ل الطرق الؤدية 
إلى المسرح كثير من رجال البوليس لتنظيم حر الرور الحائلة 
الب مرى حوله » وتخص الشوارع الجاورة والقاعى القرمة 
بالجاعات الأنيقة وأسراب الحسان م نكل جنس وأمة ؛ وتسمع 
غتلف اللنات فى كل مكان 

للك 8 


ومن أتجر بقاعها ونزهها ضشاحية «هيلبرون6 وقصرها الثمير» 
وتتقع هيليرون على مسيرة نف صاعة من سار بورج ؛ وبربطها 
ها رام خاص ؛ مخترق طائفة سس الوع والهلات الزهي: ؛ 
وقد قسدنا الموا ذات صباح ماطر ؛ وزرئا قصصرها وبساتنها 
الشهيرة » ورأينا فى قصر هيليرون متاظر مجيبة لم ترها فى أى أثر 
آخر ؛ ذلك أنه قد نظامت فى هفا القصر الغريب مثارات 
وعجالس هرت كلها بنوافير من الياء تنبئق من كل نواحها فى 
أشكال وأو شاع ساحرة ؛ ورتبت هذه النوافير.والنابع الحفية 
في حديقة القصر حول الماثى والاخراج نفس البراعة والدقة ) 
كنا نتصورحين تطلق الياه من منابمها اللقية أنتا أمام سحر 
ساحر ؛ وق هذه الذارات والجالس تمائيل باززة وصور من 
الُسدسفاء منءت على مثل صوركنيسة القديسصيقص بالبندقية. 
وأما القمر ذانه فهر رح لم من ممروح القرن السابععشر » 
وقد زينث غرفه وأ. مواؤه بطائئة من الصور المينة ومجموعات من 
الآنات القدم الذى يدجع الى عصر إنثاله » وزينت سقفه 
بالأخص بصور وتقوش بديمة تأخذ الألباب بدقتها وروعتها . 
وقد فهمئا من دليل القصرء أن النى أنكأ هذا السرح الفخم ٠‏ 
أسقفت سالز ورج فى ذلك العصر ؛ وأنه هو الذى أشرف 3 
القتصر وسط 
إستان شاسع نظمث فى إحدى جوالبه حظيرة ترتع النزلان قن 
حتيائها » ويؤمبا زواز القمر للتغرج ومطاعبة النزلان 

وعلى اللة فأن هذه الديئة الستيرة ‏ لأن سالؤور ج 
مدبئة صذيرة لا يتجاوز سكانها أريمون ألقا نيدو بفنادقها 
الأنيقة » وطرقها ومياديها النقة فى 'وب خاص من الحسن 
والرشاتة ) يلم عن حوهمن ن ذوق أعلها وسلطامما البلدية ؛ ويزيد فى 
حر سال بورج وستاع الاقامة فهاء فضلاً عن روحها الوسيق» 

ما وطر عليه أهلها سن ن الأدب الحم والشمائل الرقيقة . وهذه فى 

الغالب أخلاق أهل الدن السياحية ؛ بيد أنك تشعر فى سالزيورج 
أن هذه الخال المسنة ترجع الى الفطرة أ كثر مها الى مقتضيات 
المماملة » وتشمر أموا بميدة عن الرياء المسول الذى تأنه فى 
الجتمعات السياحية الأخرى 

وغادرنا سالزبورج لأيام قلائل » وقد بر اع بللها النمش » 
وموسيقاها الساحرة » وذ كرياتم! السربمة المتمة فى النفس 
أجل الأثثر ١‏ فعء) 


زخرفته وتنسيقه على هذا الندو الدهش ؛ م وبقع 


سوم يه شذى” حملنى أعتقد أن لاورد 
ن البلابل 
لو اجتمع على أن بآتى عثل سحرها لما أ إلا عا يثبت أنها 
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9 : : 
ِ فأرسات من بين شفتوا 
نيحد تغريدا وأن هذا هو تثريد الورد » وأعتقد أن سريا م 
للاستاذ السيد جمد زيادة ساحرة معدزة 
6-0 يم 
عىفما شاعرة فى عينمما الشعر ؛ وكااعا خلقها الله مهانين 


المينين ليودع فبما من أسرار اليب » ويصور مهما من معاق 
الملود معتى الفن . . . لخاءنا هكذا. ساحرتين لاليةوم من أى 
نوع سح رهما ء ولا يدرك إلى أى حد تأثيرها ؛ وغابة مايفهم 
أو درك منهما أنبما حين تمان تجرحان ؛ وخيث تنقاران 
تأسراات . 

وبسدو فها كانه جرة صغيرة 0 

وثرى خداهاكان عل ىكل منهما وردة فى لحب . . 

وعىقها فى كل هذا وبكل هذا : . . عمرقها فى قصة حب 
أولها معروف وآخرها يهول 

كانت تغتى ؛ ووقع بصرى علبها لأولمسة قلا أدرى ما الذى 
نزل منها على نفسى ال ما ثم استقر” فيها فا ذهب عنّها وما هو 
ذاهب أبدا 1! إلا أنتى أذ كر ... أذ كر جيدا أنها كانت ترسل 
الأغالى من فهاومن مينهاء وأنتى كنت أسمع الأغانى يأذتى وبقلى 

وله ملأحلاها وقد بدت فى وها الأسود الحفاف » فلا 
باهر مها إلا وجه كانه حل بالوصل فى منام عاشق محروم ؛ وندان 


كامهما زهراتان غعن. نتان أسفرنا من جنة محجوبة 

ود أبى سدرها إلا أن ينيه ويشمخ ء وعلى عليه أن د 
الرداء من كرياله 3 فس يتحر » ورا كأن بينه وبين الزداء 
3 

وظهر جيدها فوق صدرها كشماع السبح يشرق من 
أعلى جبل ١‏ . 


ونظرت” اليها فرأيتهاكلها فا منذردا ىكل جزء منه فن 
منفرد ؟ ثم نظرت إلها فرأينها ورا تتشمب منه أنوار» ثم همت” 
أنظر إلها فريع البسر ورادّت النظرة إلى الفؤاد سما 

ثم تنفعت فث.* تنفشت كالبايل التندى ع ثم نظرت”" إلى الحشد ثلاث 
نظارات وقمت إحداها عل فلت” أتحاشاها ؛ ولكنها سيقت 
إلى القلب فاذا القلى عاصفة فى وسط عاصفة ؛ ثم راحث تتنى 


وأحسست' أنها كلا زادت فى غنائها آهة أو لفكلة ربطت 
بين روعى وبدنها آصرة ؛ وأنها كلا أسابتى بنقارة مدت بين قلى 
وبنها جراً 
ني فيه روحى وقلى وعقلى ؛ ولكنى بعد ذلك ل أحسب إلا أننى 
خبلت ء ول أدرك أن هذا هو حهأ يدخل من عينى ومن أذ ... 

وانهيت” من ساعتها ثملاً لأتم ليلها أرقا وبى من المنون 
مس فى القلب يكاد يبلغ إلى مس فى العقل .. . هو الب ... 
هو الحب الوليد الجبار وألد ثم أيفع وشب شبابه فى ساعة ..... 

هو الحب خلق فى عيذيها ليميش فى تابي . 

هوالهب جاء يمان أنه لحب يعذانه وسورد) وأنه سكو 
عقدة بمد عقدة ؛ ثم لا يكون إلا عندة بعد عندة , 

هو سهمها جاء قاس ليقتل ثم اشتدت قسونه ذ يه 
جرح وأدى ليظل الحرح جرح وبظل الألم أل) ... ياليته قت .. 

لانايا 

ومس" عام فى ليلة » وآه مها ليلة قاسية وسء ت كل دقيقة من 
دتائقها هاجساً من هواجسى فبت أصبو بهبوة قلى » ثم أحار 
بزاع على » ثم أغق بمين أحلاى , وأقطع مدى الليل بين 1 و 
فى جهلها وغرورهاء والحيرة فى شدتها وعسرها ؛ والأحلام فى 
جاومها وروا' ا ند 
ممأ حدبيبة أمحبة ولو بعد حان . 

مأكان لى أن أحها وغى ذات حاه ؛ وا سلطان وحاشية ؛) 
ويسى إلى مجلسها من علية القوم فنة ببتذون الأأنس والسمر » 
وعى ندل علوم دلال حسها ودلال عتتهاء ثم تادلى الهم زهرة 
عصنة إستنئى أرجها ولا تقطن ولاه عسن 

وماكان سهلد على أن أيأس من حبها فى أول حبها مادامت 
فى ياطنى عين لا تنظر إلا إلى أعلى فلا تبسسز إلاما هو أعلى » 
ولا مستحيل عندها ولاسعب . ماكان مهلاً على أن أيأس 


... ثم أحسست أنها قربت مني حتى صارت بجزءاً 
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درن حبها وعين شيالى كالتظار تقراب لميهع' زامى بعيدها 
رمات 
لانيايا 
وطلع الفجر يتثاقل كانه لا بريد أن يطلع 
شيطانين شيطانها الفئن وشيطاتى الفتون » كلاها بدعونى اامها 
بدنا أنخوفها على نقسى ولا أبتني الها الوسيلة ؟ فثل هذه التى 
ت" بآلام الدنفين 2 لا يعم 5 


000 طامع وأنا بين 


لنت" تهافت المشاق » وتنتّت 
قلها المب إلا أكمدزة 0.6 

ومى الليل إلا فليلا وأنا فى أمررى كا أنا ٠‏ آخد بقلى 
وأرد بقل ! ولبدت" يتقاذفى تحذير اليأس وإغراء الأمل 
حتى يلست وعثت 

ورأيث ف الرديا أنى أزورها وأنها ترحب بى ؛ وما أحسب 
إلا أن لقاءناكان فى فردوس » تقد يها تفل فى از حول 
تنما قوس من ثور ينبادى على أفق من شفق » ومحث قدميها 
ودد منثور كاد نه طبقة من الأرض » وفى تتخفف فى خطوها 
كانها تسير على الماء 

وسرت الها أترقق بالورد » ورأتى أحيهها بتحية تلى 
فى 'تثرها الأمل + ثم تاودت انها بانة 
عطفتها نسمة ء ثم قالت : تمال .. 

ثم ... ثم قالت : أعلاً ... تمال ... 

ووئب قلى الجا ووثبت أدركه بين بدمها فصحوت ... 

اد 

وما م الليل بانقلاق صبحه حتى ثم فى قلى الحي بانتصار 
أمله على يأسه » فشمرت بها تننى فى فلى ؛ وتنجلى فى عقلى » 
وميس فى خيالى ؛ ثم شعرت لها توي إلى" وحى فتقها لتؤدى 
نه رسالة الال إلى الغن ؛ وتثدت فيه ارتباط الفن بالخال 
من الذهى طال ما طال ول يكن 
فيه إلا أ كتفانى من حهها بإلوى :تنم حنان صوتها » وأتفيأ 
ظلال مفاتنها » وأعيش فى جوها وأناجها وأستاهمها ... كل 
هذا وأنا بسد أتباعد لأن قلى جمل لها سلطانا عليه وتهيسّها 
و بذلك سد على" منافدذى إلا 

ولكن الحب أفوى وأشد ... فا زال بى حتى طنى على 
فرحت أطلب زيارتها ؛ وهى كانت تمرف وها فى كلاى 
8 ملا 5 


6ت اه 
و 0 


2 
وعدت استوحها حيتاً 


ولا تعرفقى » قرفت" نفسى إلها بكتاب » ثم ذهبت أزورها 
ق موعد «دديه .. 

وكان موعدها فى نحوة النهار من بوم مخلد ؛ قت ليله أتطير 
بالشوق ببن الفرح والرهبة ؛ ولا يتحول بصرى عن ااساعة فى 
عدى وهى:,طى*كامها نأئمة ؛ وكذا تبرت" من اليل » فترة ودعلها 

من الفؤاد زفرة ؛ حتى أحست ف مهاءة الليل أن دى قد احترق 
بنيران فكرى » وأننى م بق منى إلا هيك لكل مافيه أنه ميكل 

وجاء الوعد الذى كنت أحسبى لن أبلئه ... جاء اللوقف 
الذى كان وراء المقل ... جاءت الساعة » ولقيها ... واقيبا 
وأناح ! ! 

ما ذأكنت فى تلك الاحظلة ؟ .. 
ززالاً وكنت ربحاً عاسقا .. 

وجاست هكذا فى تاعة لامعل بدارها » ور يت الثثاث 
فنها كأله يبز لينقاب على رأمى 

أكان هذاحيا ؟ ... أ كان هذا شوقا ؟ ... لاوالله إنمكان ٠‏ 
هذيا » ثم ظهرت فيه حكمة الي عند مالاحت الفتانة بإلياب 
تتقدم إلى" ؛ وحكمة الحب لانظهر إلاحين بريد هو أنتظهر .. 

# © 4 

جاءث تنيه فى مشبيتها كنبا سكرى ء وكا متب خطواتما 
سات قلبٍ متم الى ساحيه » وكانت قد بإرحت" فرائها من 
لحظلة ؛ فدخلت' على صاحية كل جسمها إلا عينها ؛ ققد كانتا 
ذابلتين كأ مهما ما تزالان فى تعاسهما 

أما وجهها فكان ممسحة النوم عليه كأنه الفجر مائلاً بسناه 
يقبل بافة من الورد . . 

أما شعرها فكان ثاثر؟ ثاثرا كاأنه ليل عاشق مؤرقء وكامها 
استيقظت وما زال رأمها نأئما فى ليله . 

أما قوامها فكان سكنيا من البان فى سكب من الحرير . . 

أما هى - أما هى فكانت سحرا على ويتإختر » وكانت 


. إلى كنت ركان وكنت 


وجادت تلوح أعينى متصوفة سكرى وقالت : أهلا عن سبقه 
الينا غيطا ! ! 


ثم صالختنى بيد أنقر من اه » واذت' عحاسها » ثم 
ارت" إلى" تتأملنى فتلت : وكيف عرفت شيطال ؟ . . 


لمان الزسالة 


قالت : أما شمّر لى.وتننى لى وكتب عنى ؟ .. 
قات : ياه حظ] سعيدا. . . ما كنت أحدب شيطاق 


موقا هذا التوذيق ؛ ! أو تقرأن ما يكنب ؟ ! 
قالت : بل . . . وما أحيً شياطين الشمراه الى نفوستا 


بحن الغنيات . إن للمغنية فى كل شاع تمتميله مرآة ترى فيها 
نفسها ؛ والشاعي والمفنية كلاه تمام الآخر فيا خلقا له 

نندت وقلت . إنك الآن توقددن رأمى 

قالت : وكيف ذلك ؟ 

ثم انبسطات على شذتها ابتسامة ستيرة بإن فها أنهأ داهية 
كر ؛ إلا أن مكرها فى ايتسايها كان مكراً أحرملهيا فى فتنة 
09 راءماوبة ؛ فنظرت اليها أستزيده ثم قلت كلامك هذا ذيهنار 
أشمر بأجيجها فى رأسى 

ذقالت وعى 'تمكر مكرا أشد وأحلى : إذن لاب مجبك كلاى 

قات :كلا كلا ... وهل يمخرج مث لهذا التم إلامارئحب 75 
إن النار التى فى كلامك نار لذيذة كنار الحب فى قلب ألحب ٠‏ 
لقد قلت إن الشاعس والمفنية كلاها هام الآخرء فهل بمدهذا 
من سحر على لسآن ؟ وهل يمد هذا من نر محبوية فىكلام ؟ . 
إنك توقدين رأمى هذه التار من هذا السحر فى هذا العنى. . 
إنك نو اطلمت الآن على أحشالى لعفت أن الحسن يجنى ولا 
يشفق فى سجنايته 

لفرت" وكيرت" فى عينها لحة ومهدل شمرها على وسجهها 
ليستر روعة الكفر » 3 نندت" بيدمها بين ذوائها منقذا لقلا 
وقالت : هذا كلام شيطانك 

قلت : بل هذا كلام قلى .. 

فرفءث بقية شمرها عن وجهها ببديها ورشقتى بنظرة 
داوية معت لها رعد؟ فى سدرى وقالت : أنت إذن ٠‏ . 

ووقف لمانها ببقية الكلمة » وقالت لى عيناها بنظرة أخرى 
حتون : أعمها . 

فقلت : أنا إذن . . أحب 

فأطرةت أت وجهها بين شمرها أمهزت رأمها تنفض 
الشمر فرأيت وجها جديدا مشرقاً فى معنى الحب 

ا عا 11 يا يجبا ! إن كلة الحب 'تسمعها غادة ججيلة من محب 
هائم حمل فى عحياها الشرق قممات جديدة 


بونضح الحياء على جبينها قطرات كنبا قطرات الندى 
أوراق وردة بنضاء ؛ فسحلها عندباها وشخصت إلى ققأت 
وجهك الآن مؤمن .. 

قالت : وه لكان من قبل كافرا ؟ وكيف يكومتب إعان 
الوجوه وكذرها ا 

قلت:: الوجوه تؤمن وتكفر إعان القاوب وكفرها : وقد 
رأيت وجهك الآن مؤمئاً إعان قليك .. لكانه كان يقول لى : 
إى شاع بك وشاعى با بيك , لأنى أفهم حبك فهو وى 
جالى اليك ؛ وأعذر قلبك لأنه صيد عينى منك -.. 

أما سمت وجهك يقول هذا ؟ 

نضحكت وقالت : وجهى ل يقل شيثًا » وأنالم أعم منه 
شيا ل إلا بإلفر ؟ . .. ولكن فى لم يقل هذا 
فن أبن جنت 

5 0 حوابى قلت ؛ لا يد 
من الوجوه .إلا الوجه الجذاب ؛ فتكون ف كل لحة من لحات عينيه 


:عبارة ».وف كل وقدة من وقدات وجئته همسةء و ىكل ومضة 


من ومضات جبينه إشارة 

أمارأيتى أسنى إل ىكلام وجهك يشنف 1. 

فضحكت مرة ثلثة نم سكنت وجهها كامها تتذكرء) عم 
قالت :لا ...ل أر .. ولم أعقل ما تقول .. 

قلت 0 
ذا مدل ويتجى 

وسكتت فى تداعب بدأ ببد وطرفها يختلس ما مختلس » 
وسكت أنا ألنهمها بسينى فى سكونها الساحر الثرنم .. ثم فاجأتنى 
يطرفها ينظظر إلى ك لأجَرائى بكل ألحاظه وقالت : إنك لتنظر إلى 
بمين الشاع المليئة بلحب قترى فى كل شىء منى شيثين متناقطين . 

قلت : وأنظر إليك.سهذ المين من ناحنية القلب فأراك نثاوة 
للقلب تأخذه بقومها ؛ وأنظر إليك من ناحية العقلى فأري فيك 
غذاء للعقل ما أحوج المقل إليه 1. ثم أنظر إليك بالمين الجردة 
من الشمر والح فأراك فى أقل درجاتك جيلة عزززة لجال 

فرأيها كأنها تنظر إلى من خلال منظار لتتبين فى كلاى 
حقيقة .. تمكاتها تقتتع . . "م وأيها تفكر . لخدت فها ملآ 
0 : أن شاعره .. 


الرصالة 


قال وهى تمسك وراء شفتها ابتسامة : وعلى هذا تكون 
أنت مغتياً .. 

فانتفضت فى مكانى وقلت : إذن أنت تمتقدين أنتى -زء 
منك يكلك فى أى أحوالك - إذن قد نمق الأ ياآنى 

فتأجج خداها وأطرقت” ؛ وتجز قلى عن مقاومة ما فيه 
مها ؛ وحسبثت أنه قفى 

لدلنتف 

ثم إنا تفرقنا عام لا غلك أن نلاتق » وكان هذا العام مثار 
الوحى وبال اله 

ثم. تلافيئا فى قصر ججيل شيد على جناح التيسل بين 
االحضزة والاء 


وجلمت فى مهوالقصر أضم جراتحى على الأشواق والهموم ». 


وبنبمث دخان التبغ من فى مختلطا بدخان كبدى الحترقة 
وعشت أفكارى تصوز لى ما سيكون فى لقاء ساعة بمد 
فراق سنة ... وإفى لضطرب أَجر” نفسى جر ين أول دقيقة 
الانتظار وآتخرهاء إذ يمت على الدرجالرصرى وق حذاء الحسناء 
تتوئب فى .ازوطا كالظبية تتتقل فى وأدمها بين الزبى والسوول 


وكان .وجهها مِتلألاً بين ضوء الحبين ووهج الوجنتين حتى 
حسبته قرا كلت عيناء فى ليلة القام 

. ووقفت يفصل بتى وبدها بعد خماوتين » وفى عيننها نظرة 
عتا ب كا مها طمنة خنجر » ووقفت” أنا وني عبى” نظرة اعتذار 
كأمها دممة قلب ... والتقث النظرة بالنظرة فاذا مها فى المواء 
قطمة من ( الغنيزيوم ) تثتمل » وإذا ها فى كبدى شملة. من 
الوجد تشطرم 

ثم تندمت الحمناء وقالت : أهلاً بذا كرما أهلاً بناسينا 

ققلت : وكين أنساك وأنا ناس يشا كل ما عداك ؟.. 

قالت : ما رأيت' من تذكرك إلا ما قرأت” فن رسائلك ؛ 
غم لكل ماعتدك أن ترسل الرسائل ؟ !كألى بك لا حب إلا 
أن نتخيل لتميش فى خيالك 

فلتِ : وكثير] ناأهرب ,من لناء الحقيقة لأظل مفتوتاً 
بإعخيال ناعما عتمته ؟..ولولا أنك ذوق نصوره لما ب#ثت عتك 


ضنى 


إلا فى خيالى بين أحلاى وأوهاى 

قالت : أنت إنسان يجيب .. . 

وبدا عياها كانه مبلول باعذر »"ؤغريد قلى كانه سكير » 
وسمئتا ؛ ثم تنفست” وقلت : ويحى ... ويحى ... إنك حقا 
فوق تصورى وبعد خيالى » فاتى لأحس الآن أ نكل قطرة من 
دى تناجيك وتسبّح لك » وأحسب أن ال تعالى قد خلقك 
شلقة ممتازة 

فشحكت روب » وانمطفت'فى ناحية الكبرياء من جلما 
وتالت : عكذا أثم أسها الشمراء كثيرا ما تكفرون ... 

قلت :1ه لوا كنت رجلا مثلى وعشقتث نتاة مثلك.! ! إذن 
لسداقت أنك من شاقة ممتازة 

قالت : أما بزال شيطانك يكفر ؟ . . إنكم أيها الشمراء 
لقادرون ؟ ٠‏ إنم تستطيمون أنتصنموا من القبح جالاً » ومن 
امال فن" ججال » ومن فن امال ال منالفنون . فك تصورون 
من مشاهد الكون وتبالثون فى التصوبر فيظن الناس أن الطبيعة 
هى التى أبدعت' ما صئعت" فنقلم عنها حقائق 

ثم نسكتت ثم الت : هأنت تقول عنى ما يس فى" فأكاد 
أصدق أن ف ما تقول ... 

فقلت : مد مه بافائنة ... إنك تتكبرين فى واضم 5 
ونتواسّمين فى تكير ؛ واللّه ما رأبت مثلك غادة جيلة تتكر أنمها 
جيلة ... ألا إن هذا وحده يقوم دليلاً على أنك مطمئنة إلى نبغ 
جالك وعبقرتته 

فرمقتنى بنظرة تألبة فى فرح عينيها وقالت : [نك نغزوفى ... 

قلت : أرأيث القاتل يقتل وينهم القتول ؟ ... هذه أنت 
تهمينى بأننى أعزروك وأنث فاحة قلى 

الث : لسانك وقامك قد تاصياعى ... 

وحزن جالها فصوو فى حزثه أجل مماقع الزن ؛ وترقرقت 
عيتاى إلا أننى أمكث العبرة بين أجفائى .فتمذى بها يصرى 
لحظة ... ولا نظرث بمد ذلك رأينها معارقةتشد منديلها بين 
بدمها وكامم! تغالب فى باطنها قوة تمردت عليها ... وكأن وحجهها 
يفكرء وكأن لحظها يحم ... 

قلت : إنك ممبأن شيا وريد الشؤء أن يظهر 

فرنت' إل" بطرفها مببّلا بالشين » فاتطابقت' أجفاى 


ينين 


وى المحسدرفة 


لللأستاذ اسماعل مظهر 


لا أقصد به الوحى الذى ينزله الله سبحانه وتعالى على الختارين 
دن عناده 3 2 السطفين من خلائقه ؛ فان ذلك الوحى بعيد عن 
أن تدرك المقول من ماهيته شيا » بل اعتقد أن جل ماندرك 
منه إنا يتعاق بأعراضه وظواهيء دون سقيةته وجوهه 
ولا أقصديه الوحى الذى يقول به الروحانيون » أولئك الذرن 
ياولون إنبات الملاقة بين الجواهي النطيفة الروحانية ؛ وبين 
الواد الثليظة الجسمانية » حتى بمد أن تفارق الأرواح الأبدان » 
تلك المروة التى تربط بين ليدأ العلوى الحال فى 
الأجسام السفاية | 
ولا أنسد به ذلك الو الذى اول أوائلنا من الملف 
الماح فليم رحمة 5 ان أن شتوا أن له بالأحلام وأضئاث الأحلام 
علة ورابطة ؛ ولا الوح الذى يدول به بعض: الحدثين من أنسار 
العلامة فروك ؛ أولئك الذينه قيوا 3 الأحلام غملوا عام الشهادة 
سببا فى الرؤى » بسد أنكانت الرؤى عند الأقدمين نذيرآ ما 
سوف يقع فى عالم الشهادة 
لا أقصد شيئًا من هذا ولامن غيره من الأشياء التى تحمل 


بين ما بمد الطبيمة والطبيعة رابطة » قد يدركها التصور؛ وقد 


تتهد ؛ ودارت ى الأرض دورة ...ثم فلحت" عينى” ذرأيت 
متديلها سقط من يدها ... 

الله أكر ؛ : ماهذا السحر الذى كان بشع من فتذما 
وم تجزم ؟ ..- كانت ساكنة سكون نورة ؛ وكان قلها ينب 
فلا يحثمل بدنها الرقيق نبضه فيتموج ؟ واتتكس قلى على وجذقيها 
فرأيتهما تاهيارتتث الحب » وكانت عيئاها تتأم » وكانت 


نظراءها تأن ! ! 
وذفر قله زفرة » وزفرت عيناها زذرة أخرى » ثم قالت 
وه مجاهد نظرها إلى : أنحبنى ؟ 
#* + 
ثم ماذا ... ثم ماذا أمها المشاق ؟ 
(لننا) الس #مرياده 


اإساة 


يتفيها الادراك الى » وإعا أقصد الوحى الادى » وحى المرفة 
:يك التى تشعر وتمتقد أن لها بكياننا الادى علاقة السب 
والسيب » ورابطة الملة والملول . 
المقول الءتازة » ولا أعل كيف مى ممتازة » فد خصت بكفايات 


ذلك بألى أعنقد أن بعس 


الوى » مستمدا 
أن لبعض العقول ميولاً أشبه عونا الندية » وأنب لبعضها 
دون بءعض رياطا بتاحية مميئة من أواسى العرفة . فليمفما 
: بطة لة لمم ؛ ولبمقما رابعلة الأدب والفلمةة » ولبعةمها رابطة 
؛.وليمضها رابطة بالدين . تلك سدور من اأعرفة ؛ 

أر 0 أشكال من المرقة ؛ لسكل منها حدودها التى يعينها 
العقل تميينا قد ياغ بعض الأحيان مبلخ اليقين » وقد ينزل بعض 
الأحيان منزلة الشك ؛ ولكنها على قدر ما غلم من اخت.اصض 
المقول بالتعريز فى ناحية من نواسببها لما حدووها التفق علما 
عند من يءتون بوضع الحدود والفروق بين كفايات المقل الانساق 
من طريق اختصاص المقول بالتبريز فى 'واح 
مدينةمن الممرفة أن لصور الرفة من ءلم وأدب وفكفة ون ودين 


من المرفة الى تستوعبها : وكذلك أعتقد 


. 
أما وقد : 


حدودا مميتة وتخوما مقررة فى شريمة المقل » قا نك يجانب 
هذا فى أن لكل عقل من العقول اختصاماً فى ناحية هن نواعى 
الممرفة . نشيف إلى ذلك ظاهسة أخرى ؛ فى أن لبعض العقول 
ذوق اختتساصها فى التعريز فى ناحية معينة" من أواحى العرفة » 
قد خلقت وفها موهبة خاصة تحملها أ كثر من فيرها استمداداً 
لتلق نوع من أنواع الوحى » نظهر ]ثاره بإاستيماب قدر خاص 
من العاومات قل أم كثر » وهذه الآثار التى تتجل فى إدراك 
بعض المقول لقائق أو نظريات » قد نظهر عند درسها أمها قد 
لا كوت نتاجا لدرس عميق » ولا لآ كباب على التفكير » 
ولا تعمل أو محل فى إدراك حقائق الأشياء ؛ بل غالبا ما تكون 
أشبه بالرمضةالسارة ف الظلام أوااشماع النير يفلق بنوره غياهب 
الشك ويقغى على المهالات 

أى سر هذا ؛ عقول تدرك بالومض كلها الوح الحسّاس 
وعقول تعجز عن إدراك ما تدرك تلك ! عقول تنفذ إلى سديم 
الأشياء بالحة ساهمة » فتستخلس الحقائق الأولية وتتوعما 
من تلك الأشئاث الى تراكت حولها من فتنة الفكر وهف 
الميال » وأخرى تستوعب ما تستوعب من مبادىء العلم وسور 


ازساة 


افماف 


الأدب ونظريات الفلسفة وتاريع الفن وشرائم الدين » وتظل 
فى جودها تنظر الى تلك الومطات التى تفيض نبا الأولى 
مأخوذة بأن ما أدركت الأولى قريب مما استوعبت »؛ ولكنه 
بعيد عن أحلامم! قمى عن إدرأكها ! 
9 2 #* 

يسمب على الم أن يسلل هذا تمليلاً يل به إلى حقيقة 
الأمس منه . بل ولا شك فى أن الخيال والتسور يقفا أمام هذه 
من حيث المججز عن إدراك الثر قيه . 
.ولس لنا أن نستوي الس أو لهب هم اليال تعالى ححقيقة 
هده التلاعرة . وإبما ' ريد أن تمر يحثنا فى بعض اا ملواهس التى 
ترجع الى ما بدعوه وى المرقة 

إذا مثلت لتاريعغ التكر البشرى بشريط طويل من اللون 
الأسود ؛ وأردت أن تشع على مسانات ممينة من هذا الشريط 
دوائر بيضاء» تمثل مها لتلك الومشاتالوحبية الى جادت بها عقول 
ممتازة » وكان لها الآثر الدافم الى غايات طلها الانمان ورب 
فى سبيل الرصؤل الها » ارأيت أن الفراغات المود بين الدوائر 
البيض قد_تطول حدووها حتى يخيل اليك أن الانمائية مف 
أببد عصورها لم تستهد بنير عمد قليل من المقول التى وهينها 
الطبيمة تلك الحبة الساميةء هبة الوى تستئزله المرئة . ولا شك 
فى أنك تقف عند فكرة التوحيد فى عمل اخنانون ؛ وفكرة 
الاننالت الكامل فى عقل سقراط .. وفكرة النطق عند 
أرسطوطاليس » وفكرة دوران الأرض والمببية الطبيمية فى 
عقل خليليو ؛ وفكرة الأسلوب والشك فى عقل ديكارت » 
وذسكرة امثاليات فيعقل اسبينوز! و (كانت ) ؛ وفكرة التطور 
فى عقل دروين 

قد يجمل لثل هذء المقول منزلة وحدها وترفءها الى مكانة 
عن الفضل مفردة . فاذا تزلنا من هذه ورجة أمكننا أن نسرد 

من المقول المتازة عدا إن خص يبذه الوهبة فان اختصاصها 
بالفن يدفعها إلى درجة الأول » بل بلوح لنا كأمها التابع حيال 
التبوع ؛.أو الصورة الواححة فى الرآة السافية: . م تلزال مل 
هذه ورححة ة ثم المأخرى ) حت تباغ يدا لاغيز فيه بعنالمقول » 
وحيتث ك نأنس أن الم بالأشياء وحنظ التون ظهر النيب نس 


الظاهرة وكفة العم 


ل من أثرى الابتكار » كامسا تلك التقول. ليست" كثر من. 


نسخة مكرزة ى كتاب واحد 


أكثر أولنك الذين نميهم علماء أو نتمم يأنهم أدباء 
أو ممكرون م من عليتنة الذين نطلق علهم طبقة « النسخة 
المكررة من السكتاب الواحد 6 . يميشون فى حدوه ما قرأوا ؛ 
وقديجيدبون حفظ الكتا ب إجادة تبلغ ورجة الكال » ويفكرون 
على الأسلوب الذى رسعه الكتاب ء بل قلا يجيدون التفكير على 
ذلك الأسلوب فيفسدون ما قروا فى الكتاب و بنزلون به درجة 
1 ومددرجة حت سخ عتولم ماقرأوا وماحفظوا » فيصبحون ذلك 
نلسححة ممدلة من كتاب قرأوه» أو , فرض عله أنيقرأوه ليؤدوا 
ولاهو من شربمة ألفهم فى شىء 

قد كوت السبب فىذلك راجما الى أن عقول مؤلاء قد 
صرفت مقسورة عن تنمية ألوهبة ألى أعدتها الطبيعة فبها ؛ 
وند يكون للنشأة فى'ذلك أثرها وللبيئة طابمها الثابت ؛ وقد 
ايكون لنظرة ما ينظر من ناحيتها فى المياة أثر فى المقل ينتج 
ذلك الجود الملى والتحجرالمقلى 4 وقد يكون الخاق وللشهوات 
عوامل خفية ة تؤثر فى أحاه المقول 

قد يكون ذلك وقد يكون أ كتر منه . والحق أن من يفكر 
فى مثل هذا الأمس نشعر بالمجز عن بلغ الغابة فى تعليله تعليلا 
علمياً يقبله المقل ؛ ولكن لنا أن تقول إن للورانات الختلفسة 
وحالات الحاة الأثر الأول فى حدوت هذه الثاوآهى الءجيبة 

عل أثنا إلى جانب هذا لا نمتطيع أن تتكر أن هده اللكز ) 
ملك الرسول إل غلات من العم والأدب والفن: تكاد تظهر 
كأأنها الوحى » هم من اللكات الى تمكن أن تنمسها التربية » 
وتصحهها النشأة .وتقومم! طرق التملم . ذلك بأ المقلالانائى 
فى ذانه يكاد يكون فى أشياء الطبيمة بمثانة الوحى فى جود الهيوانية 
وموت الجادات . قسه متلا عل عار الميوان أو تفاعل الجادات 
الكيميالى » وأنت واجد أنه فى ظواه الطبيعة نسيج وحده , 
وطابع لا يتّكرر . وهذا المقل بكفالاته وملكاته م نصبه البيئة 
والتمايم والنعأة فى قوالب تظهر مها صروتته وقدرنه على التشكل 
فى أشفال كثيرة ؛ واستمداده إلى قبول حالات ,جديدة ليست 
له من قبل وما تلك الأشكال وهةه الحالات إلا 1ثار غتلفة 
يخلقياما بحيط بالمقل من عوامل التدرج نحو بلوغ الثايات 
ألمليا من المرفة ؟ .نلك ألئايات التى ننتغى إلى نلك. امومشات 

( اليغية فى أسفل المفحة النالية ) 
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كيف كشفه رجاله 


مدير مصلحة الكيياء 


وسطاء 0 أبرباء 

دصل الفائت : بدأ إسميت ببسث علة الى التكاسية الى 
تنتقل من أبقارالولايات الجنوية فى الولايات التحدة إلى أيقار الولايات 
العمالية نها ..طهز حقلين : ووضمع فى الحقل الأول يفرات ثمالية مم 
بقرات جنوية ولم ينتزع من هذه الأخيرة الفراد النوعليه! » ووضم 
فى الحقل التاتى مثل ذلك بمد أن نظف البقرات الجنوبية بن قرادها , 
وتركها جيعاً » فأصابت الى البقرات التمالية فى المقل الأول »> 

ولم تمسبها فى الحةلل الثاق 
وزادت الجى فى الحقل الأول اتقادا » ثم أخنت بقراته 
تموت واحدة بمد أخرى . وشقت بطون الث لأفحص -فرى 
دمبا أخر صبببا . واختلفوا بين -قولالريف ومكرسكوباتال. هل 


بالمدينة فى امتحان الاماء . وانتقات عدوى الممل إلى اسكتدر 


الرحبية التى جادت بها على البشرية عقول نما بأنهاغذة وأنها 


بلغت الغاءة من سمو الادراك 

لأكان للتزبية والبيئة خاسة التأثير فى تيكون المقول » 
وناكان لما ذلك الأثرالبالغ »كان عليتا ألا تتكر أن كم الصلحين 
يحب أن يتجه أولاً إلى وضع التربية والتنيشئة الأولى فى موضع 
من الاعتبار يجمل لما القيمة المليا فى أشياء الجنميات الانسائيةك؟آ 
بيجب علهم أن ينظروا فىتأئير الببئات الى تكتنف النشء ؛ وأن 
يسيطروا علها إلى الحد الذى يباح فيه للحكومات أن مححد فى 
يعن النظ والماهد اتقاء لا تنثى' من بئات مسطتمة بعيدة 
عما تنطلبه التربية السامية وقواعدها القررة وأصولهما المروفة 

فنى البدت وف الدرسة وق الحياة المامة » ينبن أن تقوم 
تلك البيثات النى قاهد على تنشئة المقل وتدريبه على“ النظر فى 
الأشياء نظرات تنفد إلى سم.مها ؛ وأول خطوة فى هذه السبيل 
يجب أن تنوم على هدم الأوهام ومحو الأاليل ؛ وما بحو الأوهام 
وهدم الاشاليل ؛ إلا نتيجدة اولية لتحرر المقول 

اكاهيل مر 


الزسالة 


الكسول دا أحس بأن فى اللو" أمر] جللا ٠‏ فنفض غبارك له 
الأثور وأخذ نسيبه من الخمرة . ونظر اسعيث إلى وم الرقر اللفيف 
وأخذ يتأمله » ثم قال  :‏ إن الكروب اللو لحذه الجى 
التكساسية إعا مح على كرات الدم الجراء فيفةؤها . ذنى طون 
هذه الكرنات يجب أن أحث عن الكروب 6 

كانتب لا يثق بالتقارير التى بكتها الكرسكو يون 
الختصون ؛ أو الذين 'ندمّوان بالختسين ؛ ومع ذلك فقدكان له 
بالكرسكوب خبرة لا تبارى .. وحار أقوى مكرسكوب لدبه 
على دم البقرة التى مانت أولاً ؛ فأخذ الح بمينه ؛ قارنأى لأول 
وهلة فى الكرنة الدموية الجراء » وعى فى المروف متصسلة 
الجوف صماء » رأى فرافات صغيرة تمنقدت" مما فأتخذ مموءوا 
شكل الكدثرى 4 وتراءت له فى أول الأمركانها ##وب فى 
قرص الكرة الاموة ليس إلا » ولكنه أخذ يمد عدسة 
الجهر ويقرسها احم كو أرنهاء وأخذ نكر عدد المينات اتى. 
عتدما » فأخنت هده الفراغات والثقوب تنيض فى بصره بالهحياة 
فتتثمل له على حقيقتها أحياءٌ لا شكل الكثرى . ورآها فى 
دم كل بقرة مانت بالجى التكساسية » ورآها !»ا فى جوف 
كرات الدم الجراء تفسد فيهورخ فهقي بح مهنا كالساء . 
ول برها قط فى دم بقرة ثعالية صحيحة ؛ فأسر لنفسه : 3 لملى 
هذا مكروب الي » . وكان له انثاد الفلاح فلم يحل فالحكمء 
واعتزم قبل أن يقفى على أن يفحص دما من مانة بقرة مريطة 
وسليمة » وأن عتحن اللايين ءن.الكرات الجراء 

وكان الحر قد مغى وحل ثجر سبتمبر ؛ وكان فى الحقل 
الثاني أدبع إقرات دن البقر الشهالى: كاها سليدة ترعى الحشيش 
وتزداد سمنا - ول يكن علبها قراد أسلاً . فقال إحيث وهو 
ينظر الها : 2 إن من المبسور هنا أن بق الهمة المزوة الى. 
القراد من تسبيب الج 6 . وقام فساق اثنتين من هذه الرقرات 
السليمة الأربع الى الحقل الأول الذى مات هه اليقر الزيضء فى 
أسبوع رأى قرادا أحر أغير سيراً بزحف على تفذ البقرتين . 
ومضى أسبوعان أو يزيدان قليلاً فاتت إحداها » أما الأنخرى 
فتادرها تمان من الى ما تماق 

ول يقتنع إعيث بكل هذا نطلب الزد - اازيد الذى 
لا يطلب مشله فى الملماء سواه . وكات لا تزال هناك حيلة لاد 


ديه 


ازسالة 2 


من احتيالها ؛ أو إن شت فقل تجرية لا بد من إجرامها . فقد 
كان جاء من كراليقة الثمالية صفاتح ملأى بالمشيش تجرى “عليه 
جماءات القراد نسى عطثى الى دم نستقيه . 
السفائج إلى حقل ثلث لم تملأ أرضه بقرة وأحدة من بقر 
المنوب أو قرادة قط من قراداته 3 يذهب فيه و ىه 
يرغ غ حشيش المفيحات وينتره بقراده على أرضه قلمل فيه 
الموت») ثم اقتاد أربع بترات سلرمة الى هذا الحقل ؛ فضت بضعة 
أسابيع امحل فها دم البقر كله . وماتت منه يقرةغ أما العلاث 
الأخريات فتالتها نوات شديدة ءن الى ولكنها اشتّفث أخير 
جد لاحب 


تفأخذ إحعيث 595 


وغلى هذا فقد يجح إعيث أول تاجح فى تتبع أثر مكروب 
قائل » والكشف عن اللبيل الذى يسلكه الى حووان ركوءه 


على ظهز آنخر . ففى الحقل حيث كان بقر”جنوئى" ٠‏ وكان قراو” 


مات البقر الشعالى . وفى الأقل حي ث كان بق جنولى » ولكن 
م يكن قرأد : زاد اليقر الشمال سمننا وهنىء عيشا . وفى الحقل 
الذى ل يكن نه يرث جنوبى' ولك ن كان قراد ؛ أسيبت البقرات 
الثمالية بلجي التكساسية 

إن فالقراد أسل البلاء 

وإذن فند أثبث إسيث بذلك النطق البسيط.؛ وهذا العدد 
العديد من التجارب أن ابقارين فى غرب أصريكا إما قلوا 
حقا ورأوا سدقا » وأستئانوا جقيقة 
الطنيمة عند ما امهموا التراد . وامعقامن إسصيث هذه المتيقة 
الكونية الكبرى من ذكاء الشمب وما جرت به ألمنة الاق 
فكان مثّل هذا الكشف الأطير مث المَجََلة 1 اختراعها 
الى الناس » الى قوة ابتكار الدهاء حتى تبوأت مكامها مر 
الممركات الكهرائية النظيمة الدمارة الطنمانة 

ولملك حاسب بعد ذلك من وشوح تجاريه وثبوت نتائجها 
توا قاطما أنه ا كت بهاء ولملك حاسب” أله نصح حكوءته بعد 
ذلك بإشهان حرب طاحنة على القراد . ما كان هذا طبع [عيث » 
ولم تكن تلك سبيله » فبدل ذلك اسطبر الى صيف المام القبل عام 
كم فلما جاء حرءأجرى تلك التجار بم ةأخرى وزادعلباء 
وكاها ارب بسيطة ولكنه إذ امهم م رد أن يكون اتبامه إلا 
عن يقين . قتساءل : 2 كيف ينل الفراد الداء من بقرة جتوبية الى 
بقرة ثمالية » وتمن نعل أن القرادة تفضى حيامها كلها على ظور 


حقيقة حديدة + نأكر عقائق 


بقرة واحدة , وعى لا تطيركالذباب من بقرة الى أخرى ؟ . 
وهذاسؤال لااشك عويص 3 أعوصض دن أن له البقارون 
عدارفهم البساذدة . فنصب إحعيث نفسه ليرد عليه 
فتفكر ثم قال : 2 لابد أن القرأة تختض من الدم ثم منص 
حي إذا امتلاً وبلغ واستوى » سقط فالهرس للى الأرض » 
كلذف على المشيش الكروب الْكمّخْرى” الشتكل الذى كان 
بإلدم الذى استقاء » خاء البقر الشهاى فأ كل المشنش ومكروبه؟ 
وعلى ذلك أخذ الانا من القراد الذى جاء فى السفائح من 

الحنرب ؛ وخلطها بمعيس جا ء وأطممها بتر ثالية لاتقوى 

على دفع الى »كان أسكنها حظيرة وحدها » وأعثى عناية مختارة 
بها ؛ واتنظر أمتب يأنها الداء فلم يأت . وأخذث البقرة مجتر 
طمامها الجديد هائثة مستمتعة ؛ وازدادت عليه شحا ري 
بثرة أخرى حيساء سلعة عن قرأد مدهوك ) ثم عاد فأشرمباثم 
أشرما نكاما أراد أن يثرتها فى الحساء إغراا . ولكن هذه 
البقزة أيضا خيّل أنها.تستمرىة شراءها الذريب وحشّنت 
عايه' ها 

فسدت التجرية فأرْرح عليه , إذن فالبقر على ما يظاور لايأنيه 
الكروب من أ كل القراد . وف الليل توالت 'عليسه الأسئلة 
يلقها على نفسه تباعاً فى سلسنة لا تنتهي . وتسابل فيا تساءل : 
< إن البقر الجتوبى ذا القراد ينزل فى المقل ذلا يكون هذا الحقل 
ويا دأ إلا بعد ثلاثين- 5 من زول البقرفيه . 
البقّارون هذه المقيقة أبن ؛ وعرفوا أنهم يشتل.عون خاط 
بقر ال يمنوبى بمشزين بوما أو تحوها ؛ ثم يغصلون بينها فلا 
يقال امرض البقر: الثمالى أبد] ٠‏ أما ذا ثم تر كوها على اختلاط 
فوق هذا القدر من الأنام 3 أوحى إذا ثم أبقوا البقر انثمال 
وجده بحيث هو من الحقل فوق العشرين نوما يأيام قليلة » فلا 
يلث أن تجاء الداء قسكأنما انقض عليه من المهاء . فتك 
أحمْجِية أى أدجية 1 


فزهذا؛؟ 6 وعرف 


وذات نوم من هذا السيف صيف طام :كما كيرت 
الأحجية بنتة واتصلت قطلع السورة التتكسرة : التفرقة فُجاءةٌ 
فاتضحت ف عينه على حين إغن: تشداءنته » فوقفت أمامها 
ذاهلا 5عهوا . وكان إذ ذالكفى شال من آمو عديدة أخرى 
وإجراء مارب من ألوان شي : كارب يفصد النقر الشماى 
ويسكب ات ري 2 نتدكان خالأن الكروب 


ف 


الكُمَمرَى الذى رآه ففركرات اللدم رعا كان فقرا فى الدم 
لا مكروباً . وكان يتعي كيف أيشقص قراداً صفير؟ نظيناً فى 
معمله . وكان لابزال يلقط القراد من على ظهر أبقارجنو بية ليثت 
أنها من غير قراد لا نضر الأبقار الثمالية » وقد ينوته أن يلتقطه 
كله فتأ فى تتيجة التجرة بثير الذى أراد . وكان قائما فى سبيل 
استكشاف حقيقة باهس: ؛ أن المجول الثمالية لا تصيما إلا حى 
هيّئة لا شميت ق الحقول التى تقبفى على أمبانها . كان عنّه 
أن يجمدكل أثر أي كان نوعه للتفراد فى البقر الثمالى - فلءلها 
تسبب لها أسواء أخرى غير اللجى التكساسية 
ففى أتنامكل هذا تفسرت الأحتجبية . ذلك أنه سأل نفسه 
أتُرَى أنى مدأت ببويشات القراد فحن من الإجاج فأخرجت 
مها فى حجر قرادات نظيفة لم تر حقلا أو بقرة ويثة » ثم 
لو أنى وضعّها بمداذلك على يفرة ثعالية وتركتها منص من دمها 
ملئها » أفتستطيع أن تمتص ما يكف لافقاردم يقرة ؟ سؤال 
غرريب يتراءى لى أنه كان لنير غائة 6 ولكنه يدل على أن فكرته 
.كانت أبمد ما تكون من الجى التكساسية 
ومع هذا حاول أن يحصل على جواب سؤاله ؛ قأنى بمجثلة 
1 بعينة بنك عام ووشعها فى زرسة مقفلة » وأخذ هيل علما نوما 
فيوماً مثات من قزادات صئيرات من تفقيسه » وعسك بباحتى 
يغوص القراد بميدآ نحث شدرها ويتمك #إدها . وأخذ بوما 
فيوما يشقجلرها ليخد قعارات من دما ليستوئق من فقره . 
وذات .وم جاء إلى الزريبة ليجرى علبها ما أعتاده » لما وضع هده 
علها أخذته الدهئة مما أحس" . فقد أحسها حارة ؛ شديدة 
الحرارة كلةة > جملته ينهم حالها . وثظار اليها فوجد رقبتها ميل . 
وامتنيت عن الطمام ؛ ودمها الذى كان يمخر ج من شقوق جإدها 
أحر تخيناً أسسح >رى رهيفا دا كنا . لخرى إلى حجرنه بقطرات 


من هذا ]قتم عل سل من ازاياج زوشتها عت لبور ودأى ». 


«وبا صدق ما خال . ورأى كرات الدم الجراء قد التوت" وتثلدت” 
وحطمت وقد كان عهده مها قوراء ناعمة كالدرثم السيح . 

وف هذه الكرات الحطيمة وجد اشكروب فهاك” غرسة” 
من النرائب التى قد لا جود مها الأحلام. : ذهذه الكروبات 
لا بد أنها غات من جنوب أعمريكا فى القراد البالع » فنا باض 


الحمظائر عواقد الفحم 


ارساة 


وجد الكروب سبل إلى البيض فاستكن” فيه ء فلا انققس 
البيض'” فى عون الزحاج عن قرادات سغيرة حلت هذه الكروب” 
مها » فأدا وقمت على ظهر المجلة مست دمها فاذساب الكروب 
أ كثر ما يكون بيو للنتك بالمجلة السكينة التى وقدت فريسة 
القدّر على غير قصد وبشيرذنب 

فى سرعة البرق انشح كل هذا لمين إعيث 

ليست القرادات العجائر التى امتلأت بالدم وارتوت م التى 
جىء سبيل المكروب إلى البقر الثملى ؛ بل صثارها من ذات 
خسة الأيام إلى المشرة هى التى حملت القتلة الأشرار إلى نحاإها 

وعندئذ ققه السبب الذى من أله تأخر المقل أن يكون 
خطير؟ » فان الأمبات من القرادكان لا بد لما من السقوط عن 
ظهر البقر الجنوتى الحصين أولاً ؛ ثم لأبد لما على الأرض من 
أيام تبيض فيها » ثم لا بد للبيض مر عشرين وما أو تزيد 
لاننقامه م لاد الضغار اطارجة من البيضش من زمن حك 
قيه إلى أرجل البقر الكالى فألى ألفاذ, - وهنذه الأحداث 
تستشرق أياما كثيرة » تستغرق الأسابيع . فل وجدت جواب 
أيسر من هذا لمؤال. أعر من هذا »-لولا السادفة البحتة 
ما تسر أيرا ؟ 

وما لبث أن استخر ج بالتفقيس فى حون دافثة من الزجاج 
آلافاً من القراد » وأخذ فى زيادة إثبات أكتشافه الكبير 
حتى ثبت بوتا قاطماً . فكان كنا ركم فرادة على ظهر بقرة ثمالية 
أسابتها الى ؛ ول تكن تكفيه الكفاية ءن البراهين . وأخذ 
صيف عام 185 ف الاديار وأسَدْ البرد قالاقبال ؛ فاذا به بخن 
ويس القراد فى مكان داق" ؛ ثم يضعه 
على جلد البقرة فيقوم نار الحظيرة مقام الشمس فى | كال تمه ؛ 
فاذا به يصنع على ظهر البقرة سنيمه العهود » وإذا مبا نحيتها 
الى فى الشتاء وه ل تكن جاءت شتاء فى الطبيمة أبدا 

وقضى إحيث وكلبورن صيفين آخرين يغريان في الحقول 


' يستكلان يحهما » ويسدان حروق السفينة بإلقار والكنان 5 


ويتساءلان كل سؤال مخْطر بالبال » ويجيبان بتجارب عام ف 
البساطة غاب فى الالخام على كل اعتراض يحتمل أن يثيره الملساء 
البيطرتون ؛ وذلك قبل أن نمطي الفر سل ليمترشوا .وا كتثنا 


ارساة 


أثتاء ذلك حقاء ئق غرية ة قى الحسانة ؛ إذ وحدوا أن الحول 
الشالية تمبها الجى التكساسية إسابتين خفيفتين أو ثلاا فى 
السيف » فاذا دار العام وكيرت أخذت ترعى فى الكقول الوبيثة 
القاشية عل ىكل بقرة ثعالية فلاتحس واءها أصلاً ... لايفسمران 
حسانة البقر الجنونى : إن هذه الى الأيشة توجد فى الجذوب 
حيمًا وجد القراد . والجنوب كله قراد . نهدا القراد لا يذةأ 
يصب مكرويه فى دماء الأجقار الجدوية ىكل آن ومكان » وهذه 
الأبقار الجنويسة محمل الكروب ف ذها ايل نهار ؛ ولكنها 
لا تحفل به لأآنها أسبيت به وعى تمول فاحتملته فتحمات 
منه من بعد ذلك 1 

وأخيراً » وبعد أريمة أسياف شدددة الحر” كثيرة الاتتاج 
مجيدة"؛ جلس إبعيث جلسة طويلة يسف الى التكساسية 
قلا بدع فا سؤالاً لسائل : ويسف كذلك كيف أعحَى الداء 
موا . وكان ذلك فى عام سنقهم١‏ وكان بستور الذى تنأ بإعاء 
الأدواء جيم على مو هذا امثال ينهي عندئذ للكفن والقبر . 

كتب إسعيث ماكتب عن هذه الى فأنى على قطمة رائعة 
من قطع الفن لأجد أبسط مها ولا أوشح فى حل لدو من ألغاز 
الطبيعة » أقول هذا وأنا لست بناس روائع لوقهوك ولا بدائم 
كوخ أو أى رجل من رحال الكروب ؛ قطءة رائمة يفهعها 
الصبى” الذّى” لبساطتها » ويرفع لها نيوتن المفايم قبمته احتراماً 
لعظمها . كان إسعيث وهو سغير يحب ييهوفن وه وسيقاه ؛ وإفى 
لأجد فى قطمة إحعيث عذه التى أعاها 9 يمثاً فى طبيعة الجى 
التكساسية أوحى الأبقار الجنوبية » وفى أسبابها » وى متمها © 
إلى لأجد فنها من الروعة ما فى السمفوة الثامنة لبهوفن » تلك 
التى أنشأها فى أواخر أيامه الريرة . كلتا القطنتين سيط 
موسوعهما بساطة بات حد السخف » ولكن موشوعهما هذا 
البسيط نوع وركّب تنويماً لايستطيمه إندى » فكانتا على مثال 
الطبيعة ذامه! ؛ غاية فى البساطة غاءة فى التركب والتمقد 

فبذأ التقرير فتح أنعيث للانسانية ا جديداً ؛ قأرى 
الناس سبيلاٌ جديدة يسلكها الكروب بالداء إلى ميته : :ول 
على حشرة . ومدون هذه الحشرة لاب تطوع الوصدول . . أمدرءوا 
هذء الحشرة ؛ غطّ-وا كل مواشيم ف سائل لبقتل رادها » 


بحم ؟ 


أعيشوا البقر الشهالى فى أُرض لا قراد قنها . افملوااكل هذا 
تحتف الى التكساسية من عل ظهر البسيطة . واليوم تقوم 
عدة ولايات كاملة تطهير 
واليوم لا جد أحداً برناع أقل ارتياع لهذه الى التى أبذرت 
بالفناء الألوف المؤلفة من قطمان أمربكا 

وليس هذا كل الخير الذى <اء من هذا الثقرير البسيط 
الذى لا زركفة فيه ولا تزوين » هذا التقرر الأالد الذى ل يئل 
ن التقدير حتى له جد منه فى السوق ندخة واحدة ١‏ 


مواشها بالتغطيدس ىق الطوثرات 2 


ما يستحق من 
فأنه لم يليث أن شاع حق حدثث من جراله أحداث عظرمة فى 
جنوب أفريقيا وف لهند وإيطاليا . ففى أفريقيا الجدوبية فى 
أدغالها الحطيرة عضت ذباية 27 رئيس الأطباء فى كتيبة .رل 
كتائب الجيش + وكان اسكتلئدا جديا » فسب من عضنها 
ولعن » ثم خطر له الخاطر فأخذ يفكر فيا عدى أن تصاع هذه 
الذبانة من الضر بالانسان غير عشنها القلقة . وبمد هذا بقليل 
حدث أن رجلا أجمليزيا فى الحند » وآآخر إيطاليا فى إيطاليا » 
فت كلاها آذانهماواس ها "ينستان ججاعات البءوضترسل بطنينها 
الديد الشااى » ثم فتحا أذهامهما وأعملا خياه.ا وأطاقا الأعنة 
للأحلام فاختطا خططا مجيبة لتجارب غريبة .. 

على أن هذء قصص سترومما الفصول القادمة ,, قصص 
حى لنا عن أوبئة قدعمة معجزة جابحة أيمزها الانسان وها » 
فأسلت له القادة ؛ قصص حي عن وباء أصفر فاك ؛ اعى 
الآن من الوجود أوكاد مهن 00 لنا عن رجال ذوى آمال 
صوروا الحياة البشرية تزداد بتناقص الأدواء » وتنشط وعتد 
عبامها الزاخر حتى يثمر أدغلاً لا تسكبها الآنغير الزواحف 
والذوارى ء فزدهى عر مدان ذات آثوار وأراج ؛ فهذه 
القس ص كلها مبّد لها إمعيث عا قام نه فى سيادة كروب هن 
موث جديدة ع علما الآآن النميان أوكاد » يحوث هىالأرل 
التى سوغت لبنى الناس أن يحلموا الأحلام الجيلة عن دنيا لهم 
مقبلة جيلة مختلف اختلافا نا عن دنيا ثم الحاضرة 

مر ذلك 


)١(‏ ص قبآبة تبتسى عقاعة! تقتل عشتها المواشى والخيل والكلاب 


وفنا 


الفتتح الاسلامى” 


لللاستاذ 0 الطنطاوى 


د النتمم الاسلائى 6 أ كير لئز من ألغاز السقرية » وأروع 
أحمجِيّة من أحاجى النبوغ » وأجل مظهر من مظاه المظمة 
فى نارغ البشر . ولقد مرت عليه إلى اليوم قرون طويلة » 
وأعصار مديدة؛ ارئق فما فنالحرب ء وتقدم فبها البعر أشواطا 
فى كل ميدان من ميادين الحشارة » وغاص الؤرخون فى أعماق 
الجوادث التاريخية ؛ فكشفوا أسرارها وعرذوا أسياءبها ؛ فبدت 
لم هينة ضثيلة » بمد أنكانوا برونها لذن لا يحل 0 ولكنهم ل( 
يستطيموا أن يكشفوا سر الفتوحات الاسلامية - ول يدركوا 
كُديها ٠.‏ وسثمر قرول أخرى وأعصار قبل أن يكشف 
ذلك الشر » وقبل أن برى ناريج الشى حاوياً أيمب وأعفلم من 
الفتح الاسلاني 6 

إن الوادث المظيءة فى التاريخ على اختلان مظاعيها 
وتذوع أشكالها » لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث : إما أن 
تَكون عظهاها فها أورئت الانسائية من حضارة وعمران ؛ وما 
رقهت من عيش الناس »؛ وما أنادتهم من رغد ونممة وترف » 
و إما أن تكون هذ المظمة فياخدءت هد المقل الشرى ؛ وأمدته 
بأسباب القوة والنشوج ؛ ورفمت هن ن تقكير الناس 5 وأدتهم 

من الثل المليا التي يطمحون إلها » عا فتحت عابهم من أبواب 
الثقافة وسبل المرفة » وإما أن تكون عظلمة الحادث التاريخى 
ق ذاه وفما ينطوى عليه من بطولة تأدرة ؛) وقدرة تجببة » 
وجلال لا ومرفه التاريخ إلا قليلاً ؛ أى أن المظلمة إما أن تكون 
عظمة حضارة وعمران ؛ أو عل وقكر » أو ؛ بطولة وحرب . 

< والنتح الاسلاى © أعلم الموادث التارمخية كلها » فى 
أبواب المظمة كلها ؛ لا ددانيه فى ذلك حادث فى نري الشرق 
والثرب ء القديم مته والحديث 

)١( <<‏ قصل من كتاب (ر بن الخطاب ) تأليف الشيخ على المنطاوى 
وأخيه ناجىالطنطاوى » وقد صدر اليوم الجزء الأول منه فى (54”) صفعة 


من الفطع الكيير » وهو يطلب دن ( المكنبة المرية يدمئق) وسيصدر 
الجزء الثاني قريياً , والكتاب ص مط كتاب (أبو بكر الصديق) وأسلوبه 


الرساة 


أما فى الحروب فان التاري يمرف كثيرا من الغانمين ء مند 
عهد الاسكندر ومن قبل الاسكندر ؛ إلى عهد تابليون وءن بعد 
نأبلوون ٠‏ ولكنه لم يعرف فتحاً أوسم ولا أسرع . “رتب 3 الفتح 
الاسلاى 6 الذى امتد فى اثنى عشر عام فط من طراباس الغرب 
إل آخر بلاد المجم ؛ وحاز مر وسورية وفارس كها . . على 
أن ميزة الفتح الاسسلاتى ليست فى السعة والسرعة-وحدهاء 
ودكن معز نه الكيرى أنه فاح أندى 2 01 يعرف عن اأسدين 
أنهم دخاو ١‏ بلاد؟ وشرحوا م22 ؛ ذلك أنوم لا ينتحون 
البلاد بسورفهم شأن كل الفامين ؛ ولكنيم يفتحون القادرب 
والمقول » بمدلحهم وعلهم ؛ فلا تلسث اابلاد القتوحة أن تندمج 
بالسلين » وتصبح أغير على الاسلام ‏ من السلين الفاحمين » بن 
ترى البلاد الع تى فتحها غيرم : لعن لباق اكري ييه 
ذوق روو سأماها ء فاذا أحسوا من الفاحين غىة » وآنوامنهم 
ضعفاً وثيوا علوم نطردوثم ؛ وعادوا إلى ماكانوا عله » حتى أن 
00 أنها كانت خالية إلا من قبائل لا شأن لما » 
س فنها دين يتاوى "ديئاً ؛ أو عادات تنصادم عادات + وى 
1 أهلها الذن أستعمروها إتكاز كلا مجليز الحاكيكف 2 
نانهم وثيوا علهم وحاربوثم حتى نالوا استةلالحم ؛ ولا يجد اليوم 
أمريكيا واحدا بريد الانفمام إلى إتكلترا (الأم الكبرى) » ينما 
تمد كل مسلٍ فى السين أو المند أو جاوا أو القسطنطيزية كل 


0-8 تيح 0 يتدسر على الوحدة الاسلامية د وى إأيها 0 


ولا يقيل م | بديلاء على رقم ما أحذئوا لم ٠‏ ن كذية القوميات 
ويدعة الوطنيات » وما أقاموا بين الاخوان هن دود :6 وما 
فسأوا به بهم من حدود ؛ ومامي على هذء التفرفة من سنين 
وأعوام . ذلك لأن 2 الفتم الاسلاى» ذتح أبدى” » مستقر فى 
القارب ؛ لا تقوى قوة إشرية على انزاعه » وهذه هى ميزله أأتى 
امتاز سها على كل فتح فى النارجخ 

أما فى العم والثقافة ؛ ققدكان 2 الفتح الاسلاى » أ كبر 


حادث على , لأنه حل إلى البلاد التى فتحها علم أامهاء والأرض » 


)١(‏ الا الأندلى وما يلحق بها » وقد يقيت روح العرب اللسلين فى 
الأندلى . برغم تصراتيتها وإسبانيتها » وبرغم ما حاربوها به من وسنائل 
وحثية هجية ل حقى ظهرت أخيراً على ألمنة كار شعرائها » رأعاظم 
ساستها » واقرأ نبأ ذلك فى ( حاضر المالم الاسلاى ) الكتاب الذى ينعى 
ألا عذلو منه مكنبة ملم 


هيه 


/ 


الرسالة 


اك 


أررعقولها بالتوحيد ؛ وأعتقها من عبودية الأحجار والأشجار » 
والعزان والأخشاب ؛ والقسس والأشراف م وضع فى أيدمها 
القرآن الذى يأعس بالتفكرفى اق السمرات والأرض » حفر 
إلى البحث والنظر والاسةدلال » والساة التى ترغب فى اله 
وتدعو إليه » وحمل طلبه فريشة على كل مسلم ؛ وكان الفائدون 
أنقسهم علاء » فا مى إلا أن فرغوا من الحروب حتى وضهوا 
السيف وخاوا الل وألقوا الدروع وأخذوا الكتبء وجلسوا 
ف المساحد (وللتاجة برلانات السلمين وحامماء نهم العلمية ) 
درسون .و يقرئون ويبحئون » فكان ه ن للاميذةأ الفمرون 
والحم ون ؛ والفقهاء والأسوليولتب » والأدباء والتحوبون 5 
والقناص والؤرخون ؛ والفلاسفة والباحثون » والأطباء 
والفلكيون؛ أوائك الذين تصدروا بعد لاتدريى فى جاسمات 
الشرق ؛ وجاممات الأندلسء » خلس بين يديهم الباياوات » 
واللوك ملوك أور! ؛ وكانوا أسايّذة المالم 0 
فكان من كرة الفتح أن هذه البلاد الأيحمية التى كانت 
0 حا نيك أن تإمر ميا يفاء خول: 
كان لم الفضل على المقل البشرى ٠‏ ولا تزال أساوها لالد » 
نَغىء فى جبين الدص 
ومن لممرى بنسى البخارى والطبرئوالأصهاتى والهمذاى 
والشيرازى والسرَجْبِسئ' والروزى والرازى والغدوارزي 
والتّيسابورى” والقزويني” والدكيتوَرى والسيرافى والجثر جانى 
والتساى وغدام وغيرثم من لا يمحس يهم عن ؟ ألا بشمركل 
مل بأن هؤلاء وأمالم م جلاء الل وأعلا. »ها ؟ ألا محل" كتاب 
البخارى أسى حل من نفوسنا ؛ ونتخذه حبجة يننا وبين الله ؟ 
ألا يؤلف عؤلاء السلداء صلة من أوثق الملات ببننا وبين فارس 
لا إستطيع أن يفصم عراها'مائة حكومة من مثل الحنكومة 
الحاضرة ء التى تسن" فى فارسر, سئة ( هذا الآخر ... ) فى ترَكيا 
هذا هو فضل النتح علينا وعلى الأجمال الآنية - أما قله 
على المقل البشرى -- -فسبك أن تعل أنه فولا الفتح الاسلاى » 
واولا علماء السلين وفلاستهم م يكن عقل القرن المشرين 
أما فى الحضارة والممران ؛ فللفتح الاسلاى أ كير الآثر 
ف نشر الحشارة وتوطيد المهران ؛ والممران طبيمة فى العربى 
2 قل عمش عل فتح. السامين بلاد العراق إلا ستوات حتى 
أسسوا مدنتين كبيرتينكان للم الفضل والنّة على الج الملبئة 


والأدبية فى العالم كله . فضلاً عن أمهما كانتا قاعدتين حر ببثين 
من أ كبر القواعد الحربية ؛ وما استقرت أقدامهم فى البلاد حتى 
شرعوا فى بناء الدن الكبيرة » والقصور العظيمة » وإنشاء 
أدوع آثار البتاء ؛ حتى كانت بنداد وءس" من رأى ؛ وكانت 
دمشق من قبل » والقاهرة ومدن الأندلس من يمد ء أتجوية فى 
فن” العمران » وها إن أثرا صغيراً من آثار المرب - ليس 
بأعظمها ولا أ كيرها - لا يزال إلى اليوم محط ركاب الرحال 
من أعل الم ورجال الأدب » ولا بزال مصدرا ماليا لحسكومة 
من كيار حتكومات أورءة تعيش إلى اليوم بفضل المرب ؛ عمى 
حكومة أسناننا . ولقد حاول الاتكليز على قومهم وغنام. فى 
هذا المصر الذى تسرت فيه أسباب كل ثى: - أن ينشئوا 
مثل 2 الجراء © فأنشأوا قصراً فى سيدلهام يمد من أمظ البائى 
المصرية وأجلها ؛ ولابزال دون الأسل عراحل 27 فكيف عن 
بنى الأسل فى ذلك العصر الثابر؟ 1 
وكين اوبقيت ت ‏ الزهراء » التى حيرت راسمل الاذرج ء 
أو بق «التاج » فى بندادى » أو « وار الشحرة 6 التى أرهشت 


وفود الروم ؟ 
اننا 


إنه ما من شك لدى المنسفين م 
الحشارة الاسلامية فى ارون الوسعلى 
حي ن كانت أمم الذرب فى ظاات يعفها فوق بض »© 5-8 
المشارة الحاضرة ؛ ول يت ضع الخ الوم بثمراتها 

فالفتح الاسلاى إذن أعفظم حادث فى البطولة والفكر 
والممران . وهولئز غامض حير نايليون ( نابئة العصر الحديث 
فى فن الحرب ) وحير الؤرخين كلهم ٠‏ ذلك أب العرب 
على ما امتازوا + من ن السكرم والشجاعة والوفاء والدرة والااء» 
كانوا فى جامليوم أنداة متفرقين » و<اهلين وين ؛ منتسءين 
على أتفسوم » عختلفين فيا مم ؛ لا يعرذون إلا جامعة القبيلة » 
ووحدة المشيرة » فاذا لفروا فها يفخرون ؛ وإن دائعوا فممها 


ن الؤدخين. 3 أنه لولا قيام 
7 وازدهارها فى الثشرق 


١55 سشارة العرب لأسمد داعي‎ )١( 


(؟) الذهب الصحيح فى النرون السطى هو ماذهب اليه الؤرخ 
الألانى ( شيتكطر ) وغيره من أن هذا التفسيم إلى قرون لديمة ووسعلى 
وحديثة > إن صح وتبل - فلا يطلق على غير أورية > ولا علانة له 
بالعرق.. لأن لكل حشارة هميزات خامة » ومن الخطأ اليم سحب 
صنات الفرون الوسطى على العسرل الم الذي كان إل ذلك المهد قَّ 
ذروة الرق. 


0005 ارصالة 


يدأفمون . .. إذا وجد المربى من القبياة قافلة من غير 
قبيلته »كان فى حل من تهاب مالحا ؛ وقتل رحالما » لا حكومة 
تنم أمورم » ولادين يردعهم إلا دبئاً منحكا سخيفاً ؛ دبن 
من يتخذ ربا من المرء فاذا جاع أكله »م (أكلت حنيفة 
رما . ..)؛ أو من ينحت من السخر سماء ثم يمكف عليه 
عابدا داعياً ؛ أومن يمد الشجر والحجر . وكانوا يخدو نكسرى » 
ويرهبون قيصر ؛ وكان ماو دكيم فى الحيرة والشام نيما للفرس 
والروم وجندا لما ء يشربون بمضهم ببعض » ليذهبوا ثم بالنم 
ويمود المرب بالثرم ؟ وكان امحاد قبيلتين اثنتين كبكر وتناب 
فى طاعة كليب ؛ أو قبس والسّكون فى جبش قبس بن ممدى 
كرب عادماً تيبا يكسب ساحية نكر الأبدء وأمس] نادراً 
يلبث حديث الناس أاما وليالى . . . فكيف يتحد المرب 
كلهم 5 عدنانتهم وقطانتهم ؛ ويسيرون فى صف وأحد» 
يدعوم رجل واحد » حتى بواجهوا جيوش كسرى وقيصرالتى 
مهانومها ويرهبونها ؛ م يضربولها الضرية القاسمة للظور قاذ 
ايجلى غبار المرّة نظرت فاذا المجزة قد ظهرت على أتها » وإذا 
الأرض قد 'بدلت غير الأرض » وإذا فارس الوثنية » وسورية 
النمرانية ؛ ومصر الرومانية »؛ قد محيث كلها محواً : وقامت 
مكانها أمى إسلامية فىفارس وسورية ومصر وكا ا هى لاخلاصبا 
للعربية والاسلام لم تكن بوم من الأنام على غير الاسلام ؟ 

أكان عذا الاتقلاب ما بين لبلة وحاها . .. أ كان هذا 
التبدل الذى تفلئل فى صميم الأمة المربية فئير كل ثىء فبها 
وأنشأها إنشاء جديا لأن رجلاً قام فى مكة » يناو كتاباً جام 
به ؟ أيقوى رجل مهما كان شأنه على مثل هذا العمل ويكون له 
فى تأريعغ المالم ومستقبل البغرية هذا التأثير ؟ 

هذا هو اللئز الذى حبر الؤرخين من الفريين » ولم يمرفوا 
له حلا معقولاً ! 

على دين أن الأعس واشم والسبب ظاهى » ذلك أن هذا 
الأمى لم يكن عمل رجل عظم من عقلاء الناس ؛ ولكنه عمل 
لله حلت قدرته 0 أظهره على بد سيد أنبياله » واتم رسله 2 
سيدا مد سل اله عليه و 

ذلك أن « النتح الاسلااى 6 ممجزة من ممجزاته فى الله 


عليه وس 


هذا وإن من الخطأ أن نمدا الفتح الاسلاى ؛ مثل ما نمرف 
من فتوح الأم الختلفة فى الأعصار التباينة » لآن للفتح الاسلائى 
طبيعة خاسة به يجمل ممتازاً عن سائر الفتوح » وتنشىء له فى 
التارعخ باب خاسا » ذلك أن كافة الفتوح إن كانت الثاية منها 
غم البلاد الفتوحة إلى أملاك الفاتحسين » والانتفاع مفيراتها 
ومواردها ؛ لا نمرف فتحا يمخرج عن هذا البدأ إلا الفتس 
الاسلاى؛ فم تكن الثايةمئه ضما البإدان الى الوظن الاسلاى . 
وامتصاص دماء أعلها وأمو الم ؛ واستغلال مواردها الطبيمية 
وخبراتهاء ولكن غايته نثر الدين الاسلابى ؛ وال لاعبلاء 
كلة الله » وإذاعة هدى القرآن فى الأر ض كلها ؛ فكانواكلا 
وطوا أرسا ععرضوا على حكومتها وشعبها الاسلام » فأن قيلوا 
3 واتبموه ونطقوا بكلمة الشبادة انصرفوا علهسم وعدوثم 
إخوانهم ل مله وعلهم ما علهم ؛ لا فرق بين أمير الؤمنين 
وآخر مسي فى أقمى الارض ؟ كليم سواء فى الحفوق 
والواجبات ”2 ؛ ولا فضل لأحد على أحد إلا بإلتقوى . وإن لم 
يقيلوا بالاسلام عمرضوا علمهم الجزية ؛ وى أقل ببكثير مما كانوا 
يدقعوله إلى ماو كهم وأسانهم ووم ذميين لحم ذأمة الللين ء 
وأعطوثم الحرية فى أمور دنهم ودنيام » وتمهدوا لم إلآمن 
الداخلى والخارجى . وإن أبوا أن يطوا الجزية حاربوم ...ثم لم 
أيكرهوا أحدا على الاسلام ؛ لآن فى سحة الاسلام وفوائده فى الدنيا 
والآخرة ما يننى فى الدعوة اليه عن الميف . وما ( دن حمد 
دين اليف ) كأ مهتف العامة والجاهلون-؛ ولكته دين العقل 
والنطق والمل » ؛ والمسادون عامة دماة موشدونء وللكلهم دعاة 
أقوياء ؛ يحماون القرآن بيد ء والسيف بالأخرى » فن قبل فا 
كانوا ليحارنوه ؛ ومن ألى وحارمهم بوه حتى برجع الى الحق » 
وجتح الى الم 

م إن معاملة السلين للذميين ؛ ووفائهم بتهودثم ؛ وصدق 
وعودهم وكرمهم وتساعهم الذى شهد به الأسدتاء والأعداء ؛ 
وصار أشهر من أن يذكر ما يؤكد طبيعة ‏ الفتح الاسلاى 6 
ويرفعه عن أن يقاس به فاح آخر! 

وهذء م التواريخ فاستقروها واحكوا ! 

(شاء) عنى الطنطارى 


)١(‏ فى كتاب ( حمر بن الخطاب ) هذا فصل عن طبيعة المكوهة 


الاسلامية وحتيقة الخلانة فليراجم 


ا د 0 


1 


أ 
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الرساة 


كتاب أنساب الأشراف 
للبلالذرى 
للدكتور اسرائيل ولفنسون 


أستاذ اللغات الاية بدار العلوم 


بعلم كل من تتبع حر النشر والطبع فى الأفطار الشرقية 
فى المصر الحديث أن كثيرا من السنفات المربية ١اعظيمة‏ 
الشأن عا نشرت بوساطة الملماء التشرقين ؛ وما لاشك فيه 
أن ,هذه المناءة اللفرطة إها كانت من الأسباب البائرة التى 
ساعدت طى تر الهشة العاية فى الديار العربية 

كلنا نمم أن كتاب السيرة التبوية لحمد بن اسحق من 
رواية عبد الك بن هشام طبع للمزة الأولى سنة ه؟ - 1485 
بوساظة المالم ويستنفلد ؛ وكذلك توق الملامة دى غويه عمونة 
علماء آخرن طبع كتاب ريض الم والاوك لأبى جمقر مد 
أبن جربر الطبرى فى ليدن من سنة 1875 » وكذلك طبع مخية 
من المستشرقين كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد من 
سنة 6.ة! - 1951 

وكذلك طبع كتاب ( كشفالثانون عن أسانى الكتب 
والفنون) لبط ,نعيد الله الشهور يام حاجى خليفة من سنة ١80‏ 
- 168 عديتى يدن وليبميك » وكانذلك حت إشراف الماله 
فليجل ‏ وهو الذى تولى طبع كتاب فهرس أبن التتيم من 
سنة اذا ا إبمة 

وليس هذا القاممقام احصاء كل ما طبع العلناء امستشرقون » 
وإعا مردت بمض الكتب القيمة العقليمة القدرالتى لا نتسور 
حركاتنا الملمية ومهضتنا الاثدبية دون الرجوع الى هذه 
الصادر الحامة 

وهتاك أص آلخر له خطره فى أ نشر السنفات المربيية 
بوساطة المتشرقين وهو أنهم أسائدة لناء ممشر الشرقيين ؛ فى 
إخراج الطبومات على الطريقة المامية الجدية » إذهم ليسوا طابمين 
وناشرئ لخسب”ا اعتدنا أن ترى من النائر ن لللؤلفات عتدنا» 
بل ثم عيلزن الى الراجعة بمناية » والقابلة بمنا وردفى الكتاب 


لمق 


الذى أمامهم بالصادر والراجع الأخرى » ويذيلون مطبوطاتهم 
يمواش عى غاءة فى الدقة والخطورة فى أغلب الا حوال 

وقد لاحقلنا أن بمض الناشرين عندنا عمدوا إلى إعادة طبع 
ما طيمه المستشرقون فى أوربا » ولكن مع الأسف الشديد مام 
عملهم ماسخ لا عمله المستشرقون مشوهاً له ؛ إذ كانت الطبعة 
الثانية غير ممئسوطة ء كثيرة الأغلاط , فاحقة الأخطاء 

على أن بمض الأفراد ممن تثقف فى أوريا » وجمن اتصللى 
بالمرلة العلمية الأوربية قد بدأ ينشر بعض السنفات المربية على 
الطريقة الألوفة عند الافريع ء وخصوصا ماهم من الهمة 
والمزيمة فى نشر الكتب نحت إشراف دار الكتب الصرية » 
ذلا شك أن عمل دار الكتب يمد صفحة بيضاء جديدة ى 
نارغ تعر الكعب والمرفان فى الشرق . على أننا ترمد أن نقول 
لدار الكتب كلة صريحة تؤجلها إلى فرصة أخرى إن شاء الله 

ذكرت ذلك عناسسية تولى المهد الشرق بالجاممة الععرية 
بالقدس نشر كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى الذى ظهر مته 
فى الآونة الأخيرة الخزء الخامس 

ذاع ميت احد بن يحى بن جار البلاذرى فى المسور الأخيرة 
بوساطة كتابه السغير فتوح البلدان الذى أقدم المالم دى غويه 
على طبعه سئة 1815 عدينة ليدن . أما مستفه المظيم المذ كور 
فى معجم ياقوت الحوى باسم أنماب الأشر اف (ممجم الأدياء 
اج ص ١5١‏ ) أواكم سماء ابن الندم يكتاب الأخبار 
والأنساب ( فهرس ص )١١4‏ أوكا يقول الشبريف الرتفى 
(الشافى ص 55٠0‏ مهد ) كتاب البلاذرى » أوكا يشير ابن 
عساكر إلى البلاذرى ويصغه يساحب التارجم 0 نارح دمشق 
ص ) 1 

وهو الكتاب الذى ارتقف من منهله التقدمون والمتأخرون 
من جاءوا يمد البلاذرى من كبار الأدباه والؤرخين والجنرافيين 
مثل الشريف الرتشى الذى توفى سنة +48 د وابن ها كر الذى 
توق سنة 071١‏ + وياقوت الجوى الروى الذى توق سنة 555 » 
والنوبرى الذىتوقسنة 766 وابن خلكانالذى تو سنة 541 ) 
وان حجر المسقلالى الذى وفى سنة 857 وان تغرى بردى 
الذى توفى سنة 4/اه . أما هذا الكتاب فقد توارى دن العيون 
فى المصصود الأخيرة وس هليه الملناء م اكرام حتى .أصبيج 
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نسي منسيا إلى أن جاء العالم أهاوارت فى سنة 184 وأخرج 
جزءا منهكان شك بعض الملهاء فى ححة نسبه إلى البلاذرى . ثم 
حدث ألتب أعان الأستاذ بكر 862 .11 © ) فى مؤعر 
الستشرقين الثالك عثر أنه عثر على نسخة كاءلمة من كتاب 
أنساب الأشراف فى الآأسالة ول يحفظ الدهس لهذا الكتاب 
نسخة كاملة غيرها ؛ وكان قدعقد النية على نشر الكتاب ولكن 
كبر ححمه من ناحية ومشافل الأستاذ بكر ءن ناحية أخرى 
عافته عن الفى فى تحقيق هذا الشروع إلى أن اقترح عليه 
الاستاذ جولهاد ويل الذى كان مدير للقسم الشرق من مكتبة 
برلين الكيرى على الملامة بيكر أن يمرض مشروع طبع 
أناب الأشراف على هيئة تدريى الائة الدربية فى الجامعة 
المبرية بالقدس فتمل 
ْ لزينانا 13 

أما المخطوط من هذا الكناب فيشتمل على 74؟١‏ صفحة » 
وهو أ كبر حجا من الطبقات الكبرى لان سمد أو أقل قليلاً 
من كتاب التارعخ لان جرر الطبرى ؛ وهو يحث منصل فى 
أنساب المرب يبدأ دراسته بالتاريخ القدم من عهد أوح وذريتة 
إلى سيدنا ابراهم خليل الله وأعياسه » ثم ينتقل إلى قريشى وبنى 
هاشم وسحث قأسلهم وفسلهم 3 “ميقص سيرة الرسول وأخبار 
على بن أبى طالب وما جرى فى عهد اخلناء الراغدين ؛ ويفصل 
تفصيلاً كثيراً مطولاً تاريخ بنى أمية حتى تشتمل أخبارثم على 
دلت الكتاب بأجمه ‏ ومع أنه كان من الموالين لبنى المباس وكان 
يشل منسباً رفيماً عند خلنامهم ذان مأورد عانم من الحوادث 
والأخبار لا يتجاوز سبعين صفحة من الخطوط الكبير 

إوكذلك يوجه عناية شديدة إلى قبائل مضر الآخرين 
تمض لأنساب كنانة وأسد وهذيل وعبد مناة ومنرينة وكيم 
وقيس وذبيان وفزارة وميس وهوازن وسلم وثقيفت 

وم يذكر قبائل ربيعة والهن لآن النية غاجاته عن أءام كتابه 
إذ لق حتنه فى أوائل عهد الخليفة المتضد سنة 8904 ( كدف 
الظنون ١2‏ ص 89794 ) 

ومع أن هناك مسئفات فى أنساب المرب قبل. البلاذرى 
إذكان مد بن هشام الكلى الذي نوق سنة + "٠‏ قد وضع كتايه 


ازمالة 


جهرة الانساب واليثم بن عدى أتّْف مصنف) فى تاريخ الأشراف 
وهو تمن توف فى أوائل الفرن الثالث فان كتاب انساب الأشراف 
للبلاذرى يمد ف الذروة ما وسل إليه الأدب التاريخى عند 
المرب فى الأثساب 

واليلاذرى / يكف حسم الأخبار من مستفات من سبقه 
بل جع كثيرا من الأخبار من انسجلات الرسعية التى كانت فى 
خزان الدولة ؛ وهو على ميله إلى المباسيين لا يظل بنى أمية بل 
يقص علهم أخبارا كثيرة ندل على أن له حتكة الؤرخ الذى 
يتغلب على شهوره وبتجرد عن أهواله ؛ وذلك أس لابد للؤرخ 
التمسن مئه 

#6 # 

والتكتاب الذى طبع الآن ليس الجزء الأول بل القامس 
منه ؛ إذ وزعت صفحات المخطوط على جلة من العماء م يتمكنوا 
إلى الآن من امام الممل الذى كلفوا أن يقوءوا به 

وكان المزء المامس قد وكل أس المناية به إلى الأستاذ س . 
د . جوبتاين وهو الآن فى المقد الرابع من العمر مرج من 
جامءة فر تكفورت بألائيا وكان من خيرة تلاميذ الأستاذ [أرجوم 
بوسف هورفيتس واختاره للتدريس بالخاسمة العبرءة بالقدس 

وقد يذل الأستاذ جويتانجهده مدة سنين كثيرة فى م اجمة 
مفحات الاطوط وأخرجه بمد عناء ومشقة على النسق الألوف 
عند كبار الؤانين من السثشرقين مع مقدمة علمية بحث فبها 
الناشر فى أسل تسمية السكتاب وما يحتوى عليه مع مقارنة بين 
من سبقه وبين من أتى بعده من الؤرخين وبين ما أخذه ممن 
كان قبله ومن أَخْدَ عله ثمن جاء بعده 

وما يؤسف له أن هذه القدمة النفيسة قد وضعت بالميرية 
من ناحية » وبالترججة الاتجليزية من ناحية أخرى » وقدا كتف 
الناشر بكلمة موجزة بالعربية .كان من الواجب أن يصدر,الفدمة 
المربية قبل كل.شىء » لأن الكتاب عربى موجه إلى الناطقين 
بالضاد قبل غيرثم ؛ وإذا كان جهرة من الملماء الافر نح يدرسون 
اكتاب أنساب الأشراف نهم يستطيمون أن يدرسوا القدمة 
بالعربية أيضًا 

وكذلك أقول عر الذيل الذى وضع بالاتجليزية كان 
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4 تاريح العرب الأدبى 
للاستاذرئولد نكلسون 
ركلا مسرم ر هِيبُى 


الفمل الأوف 


وقد استمر إرياط يتوغل فى المن بعد موت ذى نواس 
الخيرى « فقتل ثلث رجالهسا وخرب ثلث بلادها » وبسث إلى 
النجاثى بثلث سباياها » ثمأقام مها فشيطها وأؤلها (7©, ثم نازعه 
٠‏ فىأعس الميشة بالين أبرهة البش » وكان فى جندء حتى تفرقت 
الحدشةعلهما » فاتحاز إلى كل واحد منهما طائقة مهم ؛ ثم سار 
أحدهما إلى الآخر : ذلها تقارب الناس ودثا بعضجم من بم ضأرسل 
أبرهة إلى إرياط « إنك"لن تصئع بأن تاتى الحيشة يمضما ببسض 
حتى تفتها سِيقًاً .“فارز لى وأبرز لك فأينا أساب صاحبه 
أنصرف إليه جنده © ثقبل أبرهة ؛ وكان رجلا قصيراً هما حادرا 
' وكان ذا دين فى النصرانية ؛ ورج إليه ارباط وكان رجلا عظلها 
طويلاً وسيا » فرقع إرياط الحرية فشرب ها على رأس أبرهة 
ربد يافوخه ؛ فوقمت على جببة أبرهة فشرمت حاجبه وعيته 
وأئفه وشفته ؛ فسمى أبرهة الأثرم » وحمل غلام أبرهة 


(1) وف ذلك فال بضمم ذا كراما سان إلبهم دون ذو ثطبان من 
أمير المبعة : « لااكدوس ولا أعلان رغله » ( للترجم ) 


الكتاب نا كان موجها إلى الملناء الغريين لا للأندية الثقفة 


من أبناء الشرق أيسًا 
وإنى أوجه أنظار الأسائذة الماملين على إخراج بقية أُجِرَاء 
الكتاب ألا يتورطوا فما تورط الأستاذ جويتاين من مسألة 
القدمة والذيل التى أغفل فهما المرية إفالاً بكاد يكون ناما 
والذى نتمناء من سميم الفؤاد أن يبادر بقية ااملماء القامين 
عمراجعة الكتاب باإخراج الأجراء الأخرى حتى بستفيد المالم 
العرلى عاجلامنَ كتاب أناب الأشراف الذى يمدق من أمبات 
الصادر لكل من يبحث فى عصن ظهور الاسلام وطره واه 
اساثبل رلتشورر ( أبر نديب) 


صَتورة على إرياط فقتل » فلك أبرهة » ثم كتب الىالنجائى : . 
« أمها المنك إعا كان إرياط عبدك وأنا عبدك فاختلفنا فى أمرك » 
وكلٌ طاعته لك ؛ إلا أنى كنت أقوى متهعلى أص الميشة وأضيط 
ما وأسوس » وقد حلقت رأسىكله حين بلغنى قسم اللك وبمثت 
إليه يراب من تراب أرض المن ليضمه حث قدميه فييرقسمه 6 
فثبته النجاشى . ثم إن أبرهة ينى «المكيس» يستماء لم بر مثاها فى 
زمامباء ثم كتب إلى النجائى : 2 إلى قدبنيك لك كنيسة ولست 
عنته حتى أصرف إلبها حاج العرب » فلا كت الألن ذلك فقام 
رجل من بي فُقَم : فرج إلى المكيس ذقمد فهاء ثم خرج 
فلح بأرشه فأخير بذلك أأرهة قاف ليسيرن الىالبيت فهدمه» 
ولكن الفشل الذريع الذى مني به هذه الجملة التى وقمت عام 
اليل (سنة +04 م ) لم يحرر بلاد اين فى الخال مرن. نيد 
الأحباش » إذ أن ولدى أأرهة يكسوم ومسروق كنا عبئا ثقيلاً 
على المرب وا منه . وقام فى ذلك الجين أحد أشراف ير 
واعه 2 سيف إن ذى بن © مستحثا الهم ؛ ولمكن ضعت 
دعوت إياثم أدراج رياح . ونا لبر مساعدة من قومه وجه 
وجهه شطر الاسبتمانة بنوث أجنى ؛ وتردّد بين قيعسر الروم 
وكرى فارس . فضى ألا الى القسطنطينية فردّه القيصر 
خائباً » فطلب من والى الحيرة العرفى الذى كان ناشماً لقارس 
أن يقدامه الى بلاط.الدائن ؛ ولكن كيف استطاع أن يكب 
عطف للك الساسانى أنو شروان اللقب بالعادل حتى أرسلل معه 
مائهاثة مقائل من تذبلى ال.جون ممن أطلق سراحهم ؟وكف 
أبحروا معه الى المن وعلى رأسهم قاد طاءن فى السن” ؟ وكيف 
أحرقوا صا كهم واستمدوا من البأس قو: » وكيف هزموا ٠‏ 
الأحباش هزعة متكرة وطردوثم واستردوا المن وجملرها ولابة 
فارسية 212 . . . كل هذا يسوقنا الى سرد قصة طويلة ”ثرت 
مخطها وإغغالها فى مثل هذا الجال ؛ لأنها تتصل بتارم الغرس 
أ كثر من اتصالها بتاريخ الأدب العربى » تلك الأموز التى قامت 
- كا راجح نلدكه - على أخبار لقنها النزاة الفرس الذين 


)١(‏ عبد الفارى" بباناً وافياً وتنصيلا شاملا لهذه الأمرركلها فى كتاب 
تاريخ الفرس الأدلى هندع 4ه انألط! الآ للاستاذ براون ج ١‏ اص 
١‏ - م١‏ 
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استوطنوا ١‏ الين لآبنائهم الأشراف » الذين يسميهمالمرب الأبناء 
أو ببى الاحرار 
وإنا لنغرك الآن مملكة المن وقد مباوت دعائم قوتها وداات 
دولها وسقطت من علياء مكاتها الى الأند » وتمود ناحية الشمال 
فى دراسة التاريم المربى : 
الفصل الثاانى 
عار العر ب ال ومني وأساط هم 
يسمى السمون الفسترة الواقمة منذ لخر التاريخ العربى حتى 
ظهور الاسلام بالجاهلية » وقد ورد هذا اللفظ فى أربع 
فقرات فى القرآن » ويقصد به عادة ( الجهل 6 » وإن كارن 
جولدزمبر قد أوشح أن الدلول الذاتى لكلمة 2 جهل 6 ( الذى 
أشتقت منه الجاهلية ) عندمشعراء ما قبل الاسلام لا يقصد به 
عدم العرفة.6 أو 9 الرخشية 6 و 2 الحمجية 4 » وليس المنى 
الشاد لكلمة «عل » ؛ ولكنه عكس ممنى حل امبر عن 
البذيب الادبى عند الرجل الثقف . < وحيما يقول الامون إن 
الاسلام قشى على طبائع وعادات الجاهلية فامهم يقصدون يذلك 
المادات الستقببحة ء وهذا الخلق الممجى الذى تفترق به الوئنية 
عن الاسلام ‏ وبالسهجن من الطباع التى جد" عمد (ص) فى 
استثصالها من نفوس قومه : >آمية الجاهلية ؛ والعصبية القيلية » 


الم ى طلب اثأر ‏ والقد » وغ هذا من لب انية” 


السهحنة التى قضى علما الاسلام © 20 

وإن السادر ألتى نستمد مها سورة حياة هذه الفترة لتندرج 
بحت أربمة أبوا بك إلى : 

)١(‏ القمائد والقطمات الشعرية التى وإن لم تكن قد 
دونت فى ذلك الحين إلا أنها ظلت عحذوظة بالرواية الشذهية » ثم 
كتب معظمها بعد ذلك بقرنين أو ثثلاثة قرون ؛ وعى فى اللقيقة 
الآثر الوحيد الذى بين أبدينا عن تاريخ المصر السابق للاسلام ؛ 
ونتضح أمميتها من القول الأثور 2 إن الشمر دنوان المرب وحامع 
شتات الحاسن الى سلفت لحم 6 وسيرى القارى" فى الفصل التالى 
07 من الشعر ألعربى فى تلك الفترة 

(؟) الأمثال وهذه أقلقيمة من الشعرء إذ قلما تفسر نفسسها 
)١(‏ .225 ,2 ,لأموظ رمعلفسا5 عطستمد لمع سمطاج م0010 


اارسالة 


با بكون الشر ح المرفق مها من عمل الأدباء الذين بدأنون على 
تفسيرها ؛ ولو أنه فى حالات عد "رقا فى عمانها ومقصودها على 
سبيل ادس كا نسيت الظروف التى بمثهم على إرسالها » 
وإلرغم من هذا فقد كنا مخسر شين جسيا لولم نكن بين أيدينا 
الجاميع الشهيرة للمفضل بن سالة ”2 ( المتوفى حوالى ٠٠‏ م) 
واليدانى 9 ( 54١1م‏ ) التى تشمنت إشارات مجيبة وأخباراً 
تلق بسيسا من النور على كل جوانب المياة التى سيقت 
ظهور الاسلام 

(*) الأخبار والأفاسيص : لما ل يكن للعرب الوئنيين 
- على المموم -- معرفة بك ن الكتاءة الخطية واستملها فقدكان 
من الستحيل أنتقوم للنثر ‏ باعتباره فنا أدييا ‏ قائمة فيهم ؛ ومع 
ذلك فان مذور النثر الأدنى بمكن إرجاعها الى عصر الجاهلية » 
وعدا الثل والمطبة جد عناصر التاريخ والقسة فى القصص 
النئرى لذى كان يقدمه الحفاظ واارواة لتوضمم موضوع أغانهم 0 
وفى القصصالتى تعدد مكثر القبائل وأبتائها . وإن المدد الوافير 
من هذء القسص ( التى برجع بمشها الى أصل حقيق والآخر 
يحمل طابع الحرافة ) للئبوت ف ثنايا الؤلفات الأدبية والتاريخية 
والجئرافية التى ضمت أيام الدولة الباسية وناءة فى كثاب 
الأغانى 2" لأبى الفرج الأسفهانى ( /67؟ م ) وهو جموعة تمينة 
قامت على دراسة الشخصيات 27 الأدبية الكبيرة فى القرنين 
الثانى والثالك للدجرة . وقد ضاعت الكتابات الأولى لمؤلاء 
الأدباء والنقاد دون استفتاء » ولولا اقتياسات الأغالى الكثيرة 
لاكان فى متناول أبدينا ماذج من آنارهم . ويقول ابن خلدون 
عن ها السفر إن أب ألفرج جم فيه أخبار العرب وأشمارمم 
وأنساموم وأاسم ودو فم ؛ وجمل مبثاء على الناه فى لاثة دوت 
الى اختارها الننون للرشيد ء ناستوعب فيه ذلك أتم استيماب 


)١(‏ لفد أصبحت جموعة أمثال الفشل بن سلمة الكو السماة 


« بالفاخر » فى متناول اليد إذ طبعها طبعة أنيقة مستر ز©01ا5 .له .© فى 
بدن هوا 

0) طبع أمثال اليدانى وترجتها اللاتبنية عهائرم:” فى ” مجلدات 
(طبة موه8 مم١‏ - 115ه١‏ م ) متحت اسم مأطععجم8 سنطصة 

49 طبع كتاب الأفاق :فى ولا مسر 184ل - موكادم) 
فى ععريئ يجلدا ء وقد أضاف الما ب#مهمتع8 مملدا بأسماء الأعلام الذين 
ترجم لهم أبو الفر ج فيه » وهو مطبوع في لبدن عام 1884 م , وتقرم 
دار الكنب الهرية حديئًا يطبم الأغاى طبعة منفحة مع ملاحظات تقدية 

(1) هكذا يسميهم سير شارلز ليل 


0 


ازسالة وغ 


وأوفاه » ولايمدل هكتاب فى ذلك فيا نعل وهو الثاءة التى بهو 
إلها الأديب ويقف عتدها 200 
ون أحاول فى السفحات التالية أن أضع فى ترتدب واتصال 
هذه الأشعار والقصص الضطرية النى رسخت فى الأذهان واندس 
بين ثثاياها ججيع ما ترفه عر بلاد العرب فى العصر السايق 
للاسلام ؛ إذ أيمز هذا خير إتجاز وفى دقة مجيبسة كوزان دى 
برسيقال9© فى كتايه : : أمدعة وعطقعة كغل عرزماوان"! ,ناد 85521 
ع مقأ صرة اذل'ا وليبسهناك عت جدوى مطاقاً م ن أن أسوقاقارى* 
0 مقتضيا لهذا الممل القم والأجدى - كا بتراءى ل 
أن أسوق للقارى' بضمع ظواه وانحة بنة تال هده الفغرة م6 
0 المرت أنفسوم . وإذا كانت الأحاديث المربية يموزها 
الذقة التاريخية فانبا فى مجوعها تكشف القناع عن الروح 
السائدة فى العصر الال النى تستحغرء من غياهب الزمن 
السديق وتبرزه أمامتا 
.وق حوالى منتصف القرن الثالث 5 ىكانت تتشم بلاد 


--_العرب من الشمال والثمالالشرق أمبراطوريتان تتنافسانف العامة 


ها دولة اروم ودولة الفرس اللتان تفساهما سعراء الشام ءن 
بعض ؛ ولأ رأى الفرس أنهم عمرضة لنزوات البدو الذي نكانوا 
يشنون النارات بين حين وآخر على الحدود » ويستولون على 
مايصل يدهم من الفنائم » ثم يختفون ينفس السرعة التى 
اتِسمت بها إقاراتهم »نا رأوا ذلك وجدوا المرورة تدعوم إلى 
إيجاد حامية على طول حدود هذه الصحراء ؛ ويبذا أمكن سلا 
غنروات القبائل البدوية وغاراتها » ولكن تين أن القوة علاج 
غير ناجع تماماً » فشلاً ما تكافه الدولة وعملاً بالمثل القائل > 
2 فرق تسد مععمصذك +فاز5 6 فقد ار تؤى ادخال بعض القبائل 


الثيرة خدمة الامبراطوربة . وثما أدى إلىعدم قيام البدو بأى 


اشطراب دفع ثىء من السال لهم بإنتظام ؛ و استمدادهم على الدوام 

للنزو الفجائى إذ كان الروم والفرس فى هذه الأنام فى حروب 

لامخمد أوارها ولايخبو ضرامباء ومن ثم فقد حارهو ا كحالنين 

أحرارا محث لواء أمرائهم أو شيوخهم . وببذه الوسيلة ظهرت 

أسرثان عمريائان ها وولة النساسنة فى سورية والاخميين فى الميرة 
)١(‏ مقدمةابن خلدون ( يروت 150٠‏ ) س04ه 


(؟) وقد طيع فى باريس ( ١4141‏ -- م84١‏ ) فى 5 يجلدات 
لا 


غرب الفرات » وكاتتا فى نزاع دائم واصطدام ونزال » حتى 
ولو تكن تدفعهما من الخلف قوة الامبراطوريتين » وسرعان 
ما ظهرت كفاية المرب الحربية ومبسارتهم حيما درنوا على 
الأسلحة . وف أثناء حرب اليران مع كترى سانور الأول 
خرج شيخ عشيرة على فى 7 يدص © وبدعى أذينة وسار عل 
رأس قوة كيرة ضد الذير ونازله وفرق شمله وطرده من ورية 
واقتى ثاره حتى رده الى أبواب المدائن عاصمة فارس سنة 5538م 
ولقد قد رالا مير |طورجاليانوس ع ناتاء]![03 صذيمة الناهس تأنم عليه 
بلقب قلأ ة نوناق العظيم 6 » ولقد كان فى الأقيقة السيد الطاع فى 
الكتائب الرومانية فى الشرق » ولكنه قتل غيلة فى المام التالى 
وكان فى زوجته زيتوبيا ( الوإء ) خير حاف ؛ فأخذت علىعاتقها 
نشبيد امبراطورية شرقية شخمة ؛ ول يكن تجاحها أعظر من جاح 
كليوباترا فى مثل هذه الحاولة » ولكن حدث ما ليس فى 
حسيانها إذ انتصر أرليان واقتيدت ‏ ملكة الشرق » المتكبرة 
أسيرة أمام عمربته فى شوارع رومة عام 6/ا2ام 
( نبع) مى م مبتى 


ف التألبيف والئر صم والنشر 


النظريات والأوضاع الحدريثة 
نظام الصناءعى 
تأبيف ب .كول 
وص الراستاز مل عبر البارى 
أخرجت لتة التأليف والترجة والنشر هذه الرسالة 
ضءن سللة الممارق العامة 
ومى تبحث فى أم الشاكل الاقتصادية السياسية 
السناعية وتمرض لاوما الختلفة وماشس ع للال على 


وتمنه ١‏ قروش صاغ عدا أجرة البريد » ويطلب من 
اللجنة ومن الكانب التجيرة 
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مرشة وماس جراى 


نشر الأسناذ على الطنطاوى فى ( الرسالة ) عدد 178 بتارجم 
٠م‏ نوثير سسنة 1987 ترجة لرثينة جراى الشاعى الاجلزى 
الشهير تقلاً عن قراءة صديقه الأستاذ حيدر الركانى : والآستاذ 
الطنطاوى أديب فتان لا يشق له غبار فى كل ما يكتب » ومن 
الأذناذ الذن رقموا رأس الأدب العربى الحديث اليا ؛ ومن 
اللهمين الذين أراد الله لم ولأدمهم الماود ليؤدوا رسالة الأديب 
الفتان للاجتمع الى يميش فيه . وما لاا شك فيه أن الاستاذ 
المنطاوى يوه أن يقوم إنسان فيغير على آثاره الأدبية يترجها 
ويقول على لساله شيئا لم يقله؛ أو يشوه أفكاراً وتمابير خالدة 
فى فته . وممالاشك فيه أيضًا أن الترجم حمل أمانة فى عنقه أن 
يترجم عنه » وعليه أن يؤدسها غير منقوسة » وألا ينقل إلا الواقع 
وإلاما أرادء ذلك الترجْم عنه . وعندى أب الآأستاذ لو ترجم 
الرئية عن أسلها لبان له من روحه الفنانة وإخلاسه ما يجمل 
ترجته فى دقنها تقف فى صف واحد مع ترججة جرالد للراعيات 
الحيامية الشهورة اولوانت صفحات الرسالة نتسع لآ كثر من 
هذا القدار لقدمت أمثلة على عدم دقة النقل ؛ ا 5 اج 
الأسل لا يجد سموية فى 1 كتشاف ذلك وه وكثير . على أنالواقم 
يدفمى إلى تقديم الشكر للأستاذ الطنطاوى على الاحادة التى 
لا تجارى فى ترجته التىكادت أن تقرب من الكال . وإنا لنرجو 
أن يتبارى الشعراء فى تل هذه القطدة الخالدة إلى الأدب 
العربى شمرا بالرجوع إلى الأسل مع الاستمانة يترجة الأستا 
لذ كورة 


وماس جراى وعن الظروف التى رافقت منظلم تلك الرشة 
توماس عراى /زة07 11100185 


ولد فى السادس والمشربن من ددسمبر ١‏ فى كور نهل 
(االنسده) , حيث كانت والدنه وشقيقها يتجران بقعات 


ارسالة 


السيدات ؛ وكان والده فيليي جراىكاتب عقود رحمية » وكان 
هو الوحيد الذى عاش منأسرة عدد أفرادها إثناعشر شخصا ‏ 
وف سنة 17997 التحق بكلية إيتون حي ثشكارتفب حمة مدرساً 
مساعد؟ فى تلك الكلية ء وهتاك نشأت سداقته اأتبنة مم 
ريتشارد وست ء وهراس ولبول ؛ ونوماس اشتون 

وترك كبروج فى السنة التالية دون أن ينال أجازة عالية ؛ 
ورحل فى عام 1758 إلى القارة مع سديقه اليم مراس ولول 
فى رحلة استغرقت ما يقرب من التسمة أشهر ؛ وعاد بمدها الى 
لندن . وفى سنة 1741 توق والده فانتقلت والديه وشقيقا إلى 
النيغة مع أخت ثالئة اسمها مازى فى مقاطعة بكنجهام شير 
(عتاطى سمؤهدقكه8 ) , وهناك نظم أول قصيدة عنوامم! اجرييتا 
(مدأممهوة ) 

وف عام لمات صديقه ريتشارو وسث © قرثاه رياء 
مؤثر؟ . وف هذه السئة اد إلى كبروج وبق مدة سنتين حمل 
فى مهادتهما على درجة يكلوربوس ف الحقوق 

وبعد ذلك يختس سنتوات توفيت نالته ماري وأحرق متزله 
فى كورن هل 

وف عام أ كل عرثيته الى 
بئلاث سنوات 7 وفيت والديه . وفى سنة ١/5‏ عرض عليه 
أن يكون شا المرش البريطائى الذى خلا عوت كولى سير 
زععدقك بواأده) فرفض ذلك . ويمد ذلك مخمس سنوا تعيض 
نقمه ليكون مدرسا للتاريخ بدلاً من الدكتور نرثر التوق فى 
تنك الستة ؛ ولُكن اللورد بيوت حال بننه وبين هذءا لأمنية 
التى الحا بمد تمالى سئوات 

وى سنة ١+5‏ زار اسكتائدا وهناك عرشت عليه جاممة 
أبردن مءعندءة أن تمنحه لقب دكتور فى الحفوق فرخض ذلك 
ممتندا آلى أن دراسته ىكبروج لا تؤهله لقبول مثل هذا 
اللقب . وبمد ذلك بأربع سئوات نظلم نشيده الشهور 945 
عنعده الذى 'مشّل عند تولية دوق جرافتون رئاسة الجاممة اأتى 


يمن بسددها » وبمد ذلك 


كان بدرس فبها التارعغ الحديث » وزاافى تلك السنة منطقة 


البيرات 
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ارسالة 


وفى سنة 1779 توق ؤْأة يدها كان يتناول طمام الغداء » 
الى جاني والدّه فى ساحة الكنيسة فى دعهه5 51086 فى مقاطمة 
بكنجهام شير 

هذا عدص ريا هذا الشاعى . وفمابلى وف لظروفٍ الرئية : 

رد سطع بوأمنام© همذ معناتولا بروواع 

يندأ فى تلم هذه للرئية فى مام 17/49 ولسكن القسم الأعظم 
منها كتبه بين السئوات 176١ - ١9745‏ » وقد أمها فى اليوم 
الثاتى عشر من شهر بونيه سنة 176٠‏ ؛ وفى العاشر من فيرابر 
أرسل إلينه. رئيس محرير بجلة الجلات الاتجلزءة ؛ #دنتدودة 
وعمصدودةة بستأذته فى نشرها فى تحلته فرفِض طلبه . وعند ذلك 
أسرع وطلب إلى سديقه همراس ولبول أن بنشرها على الناس 
دؤن إمضاء . وفى السادس عشر مر نفس الشهر طيمت فى 
أكراسة .بمنوان 2 مرثية كتبت فى ساحة كنيسة قرية 6 مع 
القدمة التالية من ولبول : 2 لقد وقمث القسيدة التالية فى يدى 
مصادقة » إذا جاز أن يدعى انتشار هذه القطمة وذبومها بين الناس 
عرنا . إن الاستحسان الذى صادفته هذه القسيدة .سيجعل 
اعتذارى لَوّلفها فى غير محله » لأنه ولا شك يشمر ناغتباط 
شديد لايجاب الئاس وسرورثم بها قبا مغى . وما لاشك 
فيه أيضا أنه سيغفر لى جرأ قط النكر » لأشاركه تقديمالسرات 
لمدد آآخر غير قليل 6 

وهناك ثلاث نسخ بخط الشاعى جراى نفسه محفوظة حت 
اليوم . فالأولى كانت سابتاً ملكا للسير مم" ,؟ا وهى الآن فى 
كلية ايتون ؛ ومن الحتمل أن تكون النسخة الأسلية . والثانية 
مص 2ما:هنالا ورتون وهى موجودة فى إِلْتِحف اللريطانى نحث 
الرقم () ). والثالثة فى كلية ببميروك مامةنهء” وى آآخر 
هذه النيخة جكتب جراى بخطه أيشا ما يأنى : 2 نشرث فى 
فيرابرسنة 178١‏ بواسظة دوزى وأعيد طبعها أدبع مرات 
شهران ؛ وبعد ذلك طبعث الطبمة الخامسة بحت الحادية عشرة . 
وأعيد طبمها فى 170 بواسطة مستر رينآلى ثم ترجت الى 
اللائينية وظبعث فى دام 19/517 6 

(:إبدبى) 


الثقافة والآنتاج العلمى 
ف ذأ ييز 
للأستاذ قدرى حافظ طوتان 


لا بختلف اثنان فى أن الوشع الحاضر فى فلسطين شاذ وغير 
طببى وهو غيره فى الأقطار الشقيقة الجاورة » فالكل يقاسى 
آلاما مبرحة من الاستعمار والستعمرين ؛ والكل واقع حت 
نير الاستسباد والعبودية ؛ ولسث واجدا أحدا برضىءن السئياسة 
البتيعة فى بلاده وعما يحرى حول : إلا أن هناك فرقاً يين فلسلين 
وغيرها من البلاد الجاورة ؛ فى هذه جبروت وأحد وطاغية 
واحد ؛ وهنا جبروئان وطاغيتان قد تساحا ليث والكر والقوة 
والدهاء » وعلى هذا فالسيبة هنا أعظ والبلاء هنا أعم والخعطر 
00ظ والفتاء يداد 

ومن الطبيى أن بلاداً هذء حالما لاتسكونٍ صالمة للاتتاج 
الملى ولا لازدهار الثقافة والأدب بالمنىالواسع .. ومن الطبيىأن 
تور هذه الأوشاع على الشنياب المثتقف وعلى الأدياء والملناء فتأخذ 
قدما من أوةاتهم وجهودامم وتفكيرمم يصرقونها فى مبادى” 
السياسة لدرء الأخطار الحدقة » ولتخفيف السائب المنصية علينا 
انصباياً م نكل جانب . وكيف حكن لثقافة أن تنموء ولقريحة 
أن تنتج وتبتدع إذا لم تكن تلك القريحة فى جو من الحرية »وى 
مبيط خال من الفيود والافلال ليس فيه من يسخرك لنافمه 
ومسالحه. » وليس فيه من يسى للقضاء على معتوياتك ؛ وعلل 
قتل الملموح فيك ؟ 

وكيف ككن لشاب أن يمكف ى الملل بقصد الاستزادة 
والأكتشاف والبحث والاستقساء إذا لم يكن هناك من يساعده 
ويشبجمه ويِأحْدْ بيده ؟ كيف به إذا وجد فى عحيط كله تثبيط 

؛ وكله. إحباط للمزاتم ؟ . وإذا تتيمنا الطرق التى تسير عللها 
الحكومات الستعمرة فى مختلف دوائرها » ولاسبا المارف 
سنا يحد آنا ترى إلى القضاء على روح الطموح ؛ على روح 
البدث وحب الاستزادة من الملوم والغنون ؛ ترى إلى لق 
روح الاعباد فى الناشثة على الفير » إلى إمانة الروج الوطنية ء 


الى 


الرساة 


ا ا ا ا ا يي 


وبث روح الاستهعار بإلتراث العربى والاسلاى وانتقاصهما 
بشت الوسائل » وفوق ذلك يخدم (المتعمرين) يشان أوقات 
التاس والوظفين فى أمور ليس فها متاع ؛ ولبس فها ما يءود 
على البلاد يخير أو انتفاع . فن الطبيى إن - هنا وفى البلاد 
الرزوءة بالاستمار - أنت الجكر مات فها لا تثجع العم 
ولا تحشعل متابته » ولا على إيحاد رفية سادقة ف التأليف 
والبحث على الرغم من حاجة الآمة إلى كل ذلك . وإذن فلا محل 
لئرانة الكثيرين فى موقف المكومة تحاء الوّلفين وجا الذين 
يلاحقون فروعهم ق المل والفن ) بل الشرأنة كل الثراءة فى حسن 
ظن هؤلاء الكثيرن بالحكوماتالنتدية والاعتاد علباقته جيع 
الناس فى التنو بر والتقدم وقد جهاوا أو تناسوا أن هذه الكومات 
كسير على برنامج استمارى خاص من شأنه أن يقفى ع ىكل مامن 
شأنه رفع مستوى الأمة ورقيها . . لهذا وجب على اللناء المرب 
أن يلتفتوا إلم هذه التاحية ؛ وأن يعيروها بعض أهياممم 0 وأن 
يتمدوا على أنقنوم قبل كل شىء ؛ وأن يأخنوا من موقت 
المكرمات قوى محفزثم إلى توسيع لحر للثقافية فى خلسطين 
وغيرها ء ونشر روح البحث والاستقساء بين الثقفين » ويقضى 
الواجي الوطنى على الشياب العامل والأسائذة أن ينحوا فى تلم 
الناشثةونثقيفها ناحيةقومية وطنية » وقد يجدونفق هذا صموية » 
وقد يصادفو ن أمامي عقبات » ولكنعايهم أن يجاهدوا ويءسرذوا 
بم من مهودانهم فى التغلب على ذلكء وى نوجيه التملم 
٠‏ والثقافة توجما يخلق فى النشء: روح الاعتزاز بإلقومية ودوح 
الاعتقاد بالقابلية , يخلق فى الناشىء شخصية قوب وكياناً مستقلاً 
ورجولة مستعدة لتلبية نداء الوطن قادرة على الساهمة فى خدمة 
الحضارة ٠‏ ويقفى الواجب الوطنى على الباحثين أنت يتدوا 
يحومهم التاحية القومية » وأن يسنوا للناشئة فضل العرب 
الكبير على الدينة ؛ وقد تبوأوا ممكز] ساميا ل يقبوأء يرهم أيام 
كانوا سائرين على الهج القويم الذى وضمه الرسول وسحمبه 
وشلئاقٌ.؛ أب م كان, الاهتام باللباب دون النشور ؛ هذا وحده 
مكن أن تنشى تنتىء الآأمة شباب! مؤمنين املين على رفع مستوى 
البلاد » شياباً متقنين ثقافة قومية ة وظنية يمرفون كيف مخدمون 
الرطن . هو أقوى سلاح يمكن أن تمد به الأمة الناهمضة 
لبساعدها على خوض غمار هذه الحياة عالية ارأس موفورة 


و وذا 


الكرامة ؛ وعلى نيل ما تبنى من عل وسؤدد . 
وقد يسر القراء الكرام أن يعلموا أن هتاك مساعى جدية 
لاشغروع فى أعمال مشتركة تقوم ها جاءات مثقفة تأخذ على 
ماتقها الاشتنال فى ناحية خدمة الأمة عن طريق بعث الثقافة 
والتعليم الققوى ؛ عن طريق بعث الثقافة المربية والاسلامية ؛ عن 
طروق تشجيع ذوى المقول النيرة والقراتم الخصبة توحيه 
وهم وتتاجهم فى العل والفن الى ناحية قومية وطنية . وقد 
7 جاعة فى نابلس من الشباب الثقف بإنشاء ناد ثقاق أطلقوا 
( النادى الثقانى ) تابته عى : 2 إيحاد روابط وصلات 
17 ؛ والعمل على تأليف قلومبم ونوحيد جهودثم المللية 
والأدبية وتوسجهها توجبا قوميا » ورقع مستوى اليلد الثقاق 
والأدبى بطرق مختافة عملية أمها الحاضرات واللقات الءلمية 
وإيحاد مكتبة حافلة بالكتب القيمة .. 6 وسيجد الناس فى هذا 
النادى وطنية عملية ستمود عل البلاد بفوائد جليلة . وكذلك 
هناك جاءات فى ابلس والقدس ويافا وحيفا وبقية البلاد تفكر 
فمشروع إنشاء لجنة ترجة وتأليفونشر على غرآر منة مصر ٠‏ 
والذى ترجوه أن توفق هذء الجاءات فى مشاريعها الثقافية » وأن 
تأخذ بد الأمة إلى حيث التقدم والجد ومعار ج القوة والعظمة 


قررى ماف لوقايم 


(ابسى) 


أحمد سعد الطوارى 
بقدم عض فى أول ينابر هدية السنة الجديدة : 


ال مسر هئ الشعر يم الحالرة 


الرداء الأزرق 
عصرية : نحل مشكلة من أثم مشاكل المصر الحاضر 
سل الردرم اين دم لير قل 
ارح الهرى المع أروع 0 وأسى 
ما بلغ الشعر 
( طيعة نفمة مها 4 قروش ويطلب من لكاتب الشهيرة) 
عنوان الؤلف : منشا: الدّالقة » مأرى 


ارم اة 


و0 


وراحة النني فى المسكوى ولذنها 


و أمكات > لا تاوى ذلة العااى 


« أسامة ن منقذ » 


لللأاسةاذ أمجد الطرابلسى 


أتظا تخدق فى الأضالع واهيا 
ياذلة البلى ! إذا أعدالله 
ياذلة الباى ! لجر لادب 
١‏ كنمييك ماتقسمك الأمى 


ياقاب حسبلك !ان, راشا كيا 


تمتوا بة » والمل أصمح رائيا. 


أرضى لنفمى ياخفوق وثاريا 
لابرخصن بكاك جر غاليا 


.واشمخ بأتقنك فى المطوب ولا يكن 


وأتكرم الأم الخزر » ولشكن 


غلف القلوب أش د منك تعاليا 


بلظلى تسكتمه الضلوع مباهيا 


فالكون تضحكهالدموع إذا جرت ! 
أتظل تضحك ذا الزمانٌ اللاهيا ؟ 


والجد للألم الدفين على اللدى 
والرجد أنبه كين صامت 
كتز من الالهام لاتلق له 
يبب الجلال لمن يطيق صيانه 
ب[أصدقانى الناحين محملوا 1 
تا ثقلب لم يذق مجد الأمى 
أغلوالمراح قل نتروامثل الجوى 
إن القريش أعنريجداً من فتى 
لايستحق الخلر شير تاحب 


لاللذى يؤذى السامع بأكيا 
وأجله ماكان جُرحا خانيا 
بين الكنو ز مشابها ومساويا 
والمبترية والثناء الباقيا 
لاتصبحوا بين الأنام ألاهيا 
ويل تقب لاع تدأكيا 
للمبقرية مُتضجا وموانيا 
يمسى وأيص بع ضارعا متباكيا 
تتقاطر الءبرات منه جواريا 


أي الشاى ! إلىمن تشدى ؟ 


وإذا ثقيت فإن فى'إشفاقه 


أم الطبيعة مائبث وأذنبا 


أفأنت ماني الأنام «واسيا؟ 
ورنائه ذلا نفك كانيا 
موقورة ما إن جيب .مناديا 


ايض 
تشكر فتعتنق الطيورعل اد ىك بين الغصمون ضواحكا ولواهيا 
ونو ح: الأزهارتشحك خلسة والجدول اللطراب يسخر جاريا 
هل أسكنت نوما لشاى علة ‏ طيرأسل عرش الأزاهر شاديا 


أو حطمت أغصائها لنحيعة 
أو : نحىء هذى الطبيءة مرة 
جنهاها قبل كنف الموى 
ازهر حول يرف مرنئاً 
والفصن مخور يصفق نائراً 
أودءتاها الذكريات حبيبة 
وكتبا فوق الجذوع موائقاً 
واليوم ...! تأنيهاوحيدشارداً 
فانظر إليهااه ل رعت ذم الحوى 
سائل افك تترى مهد كذا كرا 
واجزع] فانتاق نحطبكجازعا 
مابالما تابر وأنت مكار 


م 
إث الطبرمة غادة فتانة 


أو مزقت علا ترف زواهيا 
وهان تفتقد ابيب النائيا 
وقذيتها فها مى وأماسيا 
والطير فوقكا حوم شواديا 
قبلا على عطنيكا ولأدا 
حي أزاهرها الاطاف” غواليا 
وننثتا قوق الصخور أساميا 
ترجو بمغناها لإبرحك اليا 
أرخلرت ذ كرا <للان خواليا 
واغمث فلت ترط لكراعيا 
واندب!فان ياق بكاك مباليا ! 
ناس الذكرى وعهدا خاليا 
لاتعرف القلبالوفى الحانها !. 


+« © 
هيا استشفة من التصاند ما بيا 


هذا الثر يض يف عما نحته . 


ألمو وأنمك ليس يبصر ناظارى 


أنظن قاى بعد ذللك ساليا ؟ 
ماذا تكن أضالى ونؤاديا 


أتقول : لايذي الميام قصائدى ! 
لولا لاك مارّكت أشسعاريا 


أقسائد حملن ١‏ لام الحوى ! ؟ 
وأنا قصيدتك البديمة صنثها 
وتخائق مالو تقسمه الورى 
لكن أغلى فؤادى أن يرى 


(دمس ) 


ياهوتهن ! ولر يكن دراريا 
من فيض سحرك أبحرا وقوافيا 
وسع القلرب على الزمانخواليا 
ين الأنام وأنتّفيه ب داميا 


جر الطر الى 


لك 


ذكرق نذا رمصانم : 


اأرسالة 


ثورة بدر 
بقل “هود حسن اسماعيل 


مقتطفات مها 


عق المرش بالنشيد الطيز 


عع هاعاع د .اماع قاع دهن 


فدع الشمر والأغانى .. وكيّن! 


رجفت ف الجنانكلزعن عالقسّاف تدوى ماني وتزأز 
من طاجر ايوب هالت سراما 

لور فى الزمال هنت جر" 
أقبلت كالمجاج فى عبرة الخرا 

ب د يئر » على الخياض تن 


حَتَدوا مركب النايا وخفوا 


شه الإ طون ف 


بتراوؤن” كالصسواءق فى الرم 
1 3 00 
ل ووجه الضحى من الروع اغبر 


كالشياطين جاجلت فى دج الم 
أرزمت فوتهم سيوف »ور يمت 
ززارا رامى النياق » وراحصك 
ومفى الشركينهم مزعج اله 
تع امول كله فى يديه 
إن يكن "كبر أعِنّ البلايا 


ل وهاجت ف البيدتءوى وتصار 
من تنادييم أضاة ومثفر 
حة طيثان كاللظى المنسكر 
ومضى بالخام ف المول يزثر 
لنب الاسلام . . الله 3 كبر 


ما مد سي 


وعلى التل خاشع فى عرريش 
كاد سس طبيه الجر يك الى 
هلة كك الجلال » وتندى 


لورمت كاسف البصيرة أعمى 


إن أجنادى البو سل قل 
خدقة من كرى تلت عليه 


تدمىّ الظلال زاك متر 
سس ذبول اليل يس وؤهر 
بوميض اللى يفيق ويسحر 
عاذ منها مبلج القاب أحور 
رب حًّ القضا. لدينك فانصر 
وق لدو كارع رس 
مال من طيرها الركداء اع 


وإذا الوحى بارق مسحل 
نانتضى سيّعه وهب عل النا 
ينفح القرم بالخصا تعدوّى 
وجتود المهاء درل كلم 
تثمل النار فى قلوب الذّاى 
ره من جوانب المرش هيت 
و«بلالة يلق « أميّة 4 غضيا 
أمس] حمل الصخو رالدو أي 
وهر اليوم قاذف صخرة الو 
وابو جيل جندلته تناة 
وقف الكفرفوقه يندب الكة 
لكانى بعظمك الآ نيصطك 
وَشظايا اللسان ندمانة كا 
ترات فىكث أعثيل جوعا 
عرف من شسيعة الله وان 
يي عاد النىّ 60 
ها جكالماصف ادير فى الم 
سل من روس ه حسام ومن إس 
هَكَذا نمهة السهاء أحالت 


من سماء الثيوب عَمًا و يَشر* 
رة بالرْمد القوئ مؤزز 
أسلات الإسلام ىكل مينحر 
5 للعيان فى القاب 0 
وترْج الرجال نار مر 
ذاب من بأسها السام الشمر 
فت فيلى الغليل منه ويثار 
بلبيب الرمضاء تغلى وتسعر 
ت ...عليه تبوى كتردى وتابر 
فهوى نحت جندل البيد يزحر 
ر.و هذى على الفات وَيبذر 
وَيغْل من الأسى التحشر 
دت لنورالهدىحنيدا تَكيّر] 
ن هضيم بين الرغى متلا 
عن صراع الميجاه قهرا تأخر 
ججرة النصر فى حشاء المفتر 
ش وأهوىكالموت يبلى ويدحر 
لامه فى مسابح الروع خنجر 
واهن الجسم كالمى المدمس 


ذاذا النصر صيحة هزت الدنساوراعت بر وج كسرىوفيصر 


كرد مسى اسباهيل , 


صو بى ارأن نيأسرا مس مرصتام أ رازه 
جل أن اال رادالممدي لوقه 
اسشلويان ! .. 
0 للم ا ل 
ثنا الرداء مر نائغل ىأمرث بياث 
اطلبوااينيانات لازم امت , 
جا" يمو رين صاد وق وتم 6٠١‏ صر 


سد 


« نالك هذه القمة لائزة قدرها 


٠٠‏ ححليه فى مسابقة لأقعيس الواتءية 
فى مجلة «:ه)5 عنص الاجمليزية 6 
نقلها عن الأتمليزية 
أحمد قتحى مرسى 


لاأعم ما الذى جمانى أشمر باالموف والوحدة بد أن أمنمطى 
فرانك صهوة جواده ومفى ف سبيله ظهر أحد أيام الاحد ... 
تقد كان على" أن أمكث مع طفلى الزيرين أياما وأياما وحيدين 
فى مش رعتنا بين تلك المروج الواسعة » م يساورنى خلالها مثل 
ما ساورق ذلك اليوم . . رماكانت الوسودة مخيف بعض النساء ؛ 


بيد أننى قضيت فى هذه ألجهة ما يقرب من عامين بعيدة عن 


العالم منفردة عن الجتمع » فضا عن أننى نلت قسطا من التعليم 
جعلى أنيذ ما مدعيه النساء من خرافات وأباظيل ...كان هناك 
ما يقرب من المشرين ميلا بيننا ويين أقرب جار لنا ؛ ولقدكان 
فى تنائر اأزارع علىهدا الشعل ملم للسوص ورحال العصابات » 
فكان الانسان يتغى أياما طوالا دون أن برى فى هذه الناحرة 
وجها لانسان» للم إلا أحد رداة البقر بحث عن قطيمه المزق 
ويجمع أشتات ماشبته المتفرقة » ولكنى كثيرا ما قضيت مع 
فرانك الشهور الطويلة دون أن يقع بصرنا على إنسان ما 
زونك 

ولقد كانت مصاحبة طذلى المزيزين تجمانى سعيدة قريرة 
اامين . وكان أ كبرها فى الثانية من عمره ويدتى نوبى ؛ وأما يل 
الصغير فقدكان عمره لابزيد على بضمة أشهر » ولكنه برغم ذلك 
كان طفلا هادثا ريبما 


لنقغى قما عيعة صبانا وزهضة شسابنا 1 قأجيب :ملك وال 
أربع سنوات عند ما زوجت من فرانك » كان يشغل منسباً 
فى أحد البنوك فى مدينة ولتون ثيل على مسير لحسة وثلاثين ميلا 
الصرف . ول يلبث فرانك طويلا فى الصرف بعد زواجنا.؛ فقد 
أصبح الصمرف ف غنى عن عمل لضيق أحماله » َأَخْذ يبحث عن 
عمل ولكن دون جدوى ... وأخيرا وجدما أنفستا وليسممنا إلا 
قليل مما اتتصدتاء 0 وكان ذرانك 50 درس هلء النطقة 87 مده 
شتثاله فى الصرف ؛ وكانت وى الكثير من المزارع التى 
تصلح لتربية الاشية وزراعة بعض الاميلات الصيفية 

وف دكن قصى" من تلك الأسقاع كانت تقع مؤرعة خجيلة 
ذها متزل ريق ديع لوقع بسيط التأئيث » ومبا بر طيبة 
المورد عذية الما ؛ وحول النزل قطمة مسورة من الأرض مخيل: 
إلى أنها كانت حديقة فما مضى . وأُحذنا الفررح مبذه اأزرعة ؛ 
فاشتر يتاه ويدأنا عملنا فنها 

وكا ن كلانافي #موة شبابه ورببع حياته يتمتع بصحة جيدة 
وبنية قوية . وكان فزانك لا يعرف الكثير من أحوال الرّارع 
وإدارتها فلازمنا الفنشل ف أول الأم. شأن كل فن سدأ 
عملا م عارسه من قبل 3< ولسكن أدركتنا عناة الله فذللنا كل 
ما قابلنا من العقبات 

ولد لنا (بوبى) فى مدينة ولنون فيل » وأما (فيل) ققد ولد ى 
مزرعة صرى وذر على بمد عشرين ميلا منا . ولدكانت السيدة 
صلق وذر نعم الام الحزون البرة مدة إقامتى عندها 

جد ود هد 

ومشت الأيام تتبع الأيام والشهور تقفو أثر الشهور »وين 
سميدان بهذه الحياة الحادثة على دخم بعدنا عن العام وانقرادنا عن 
الجتمع ؛ إلىأنكانبومزارنا فيهجار لناءدتىجيبون » يطلب مساعدة 
فرانك فى إصلاح قطمة من الأْرض اشتراها أخيرا . فلا اعتذر 


وتنا 


الرسناة 


له فرانك بأنه ليس لديه جواد ؛ فضلا عن أنه لديه من الأعمال 
ما وشئله عن مارسة غيرها ؛ قال فاضا : 

هذا ثىء لايحتمل ! من أبن لى أن أجد رجلا آخر 
فى هذه الناحية القفرة ؟ سأعطيك كل ما نطلب من الأجر نظير 
ترك أعمالك ؛ قشلا عن ألى سأهوشك جوادا خيرا من جوادك 

وبمد نقاش طويل قبل فرانك ما عمرشه عليه الار على أن 
بدعه يمود إل الزرعة فىأيام السبت والأحد لاتجاز أعماله الحامة . 
وعلى هذا أسبحت أُدَضى ل الأسبوع وحيدة إلا من طفلين 
لا يستطيع أ كبرعا أن ينطق . ولكبى كنت أعنرى نقمى بأن 
العمل يستئرق أسابيع يمود بعدها قراتك وممه المال والجواد 

يدم 

ولا أ كون مبالنة إذا قات إننا لم نششعر فى حياتنا بسرور 
قدر ما شمرئا به تلاك الليلة عند ما عاد فرإنك للمرة الأول حمل 
أجرة الأسبوع الأول » ققد خيل الينا أننا فحز عندما تثرالتقود 
على للائذة ؛ وليس هذا يجيب » فق دكا نكلانا ل بر التقود من زمن 
غير قليل . قل فرانك : _ 

- أظن أنه ليس فى الامكان السفر إلى ولتون ثيل لابداعها 
في الصرف قبل أن أنتعى من مساعدة جيبون » وستكون هنا 
فى مأمن . نثلت : 

- إذن دعنا مخدلها فى مكان ما 

سن ! ثم وضع النقود فى كيس صغير وأعطاها 
إباى قاثلا : 

ح مها نحت وعاء الدقيق ياعليزتى ... فاذا داخلك 
الشك نوما فى أحد بحوم حول هذا المكان فاحترى لما 


فى الأرض 
وفى مساء اللجمة التالية زاد قدر ما عندنا من النقود عا أضافه 
المها فرانك من أجرء الثانى 


ينانا 
لكي لبد نس راك ولت ماران 
الزرعة يمد ونعاط - كمادته فى سائر أيام السبت والأحد - 
حتى إذاكان ظهر الأحد خرج ليسرج جواده وتمقى إلى تله 
عند جبدون ... ولسيب ما داخلنى شمور غيب هذه الرة » 
فقد كنت أريد من أعماق نقسى ألا يذهب وألا يتركى هذء 
ألرة ٠‏ ولا شمنى ليودعنى ل أجد ما أقوله له غير هذه الكلات : 


« لا ذهب افرانك ... لانت ركى هذه ألرة اعلريزى 6 واطقيقة 
أنى كنت أشعر بشعور خف ؛ ويدافع هن صميم قابى يدفمنى 
إلى استيقاله يجانى . ولكنه تسم الا : 

- تشجى باعل يز ... سأعود ,قري 

ثم انطلق الجوادكالسهم وأا واقفة أتابمه بنظرى وهو يختى 
فى ظلام من الغبار 

#* #2 

استيقظات ف الرابمة من لخر اليوم التالى : لأنه كان بروق 
لى أن أتجز أعمالى فى الصباح الباكر قبل أفب بشتد وهج 
الشمس فى جاء السيف الصافية ويحمَرٌ قيظها » فأخرجت 
الساشية من حظائرها وأوقدت الديران فى الوقد » ثم عدت 
إل النزل لأغذى الأطفال » وألقيت وأنا أسمد الدرج نظرة 
خاطفة على الطريق الذى مغى فيه فرائك أمس . ولشد ماكانت 
دهثتى عتد ما أبمرت من بعيد شبحا سائراً على قدميه يقترب 
رودا رويدا من الزرعة ؛ وقد يحبت من ذلك أشد اامجب ؛ فهذه 
أول مسة أرى فها شخسا يجوب هذى السهول الترامية سير 
على الأقدام . أسرعت إلى النزل ووقفت فى النافذة وأنا أفكر 
فيمن يكون ذلك الشخص وما مأريه ؟ أهو ساحب ملرعة من 
اللوالى حولنا يطلب مساعدة ؟ ولكن هذا لا كن » فكل 
منْهم علك جوادا على الأقل إن لم يكن علك مسكية . إذن فهذا 
اردل غيب عن الناحية 

واحكن لاا يأنى الذريب إلى هنا ؟ ربما شل الطريق وأخطأً 
الجهة التى يقصدها ! ولكنه لا مكن أن يسل الى هذه الهة 
النفردة دون أن يدرك أنه أخطأ الطريق ... كل هذه الأفكار 
كانت تساورنى وأنا واقفة فى النافذة أرقب الرجل وهو يقرب : 

ترى ماذا يمل ذلك ارجل لو عم أق وحيدة فى ذلك 
التزل ؟ وماذا يفمل لوعرف شيثًاً عن النقود ؟ 

وأخيراً قات لنقمى : 9 ححسن . مادام فرانك أخذ دوره 
وعمل يجد حتى حصل على هذه النقود:؛ يجب أن آذ دورى فى 
الدفاع عنبا 6 وأسرعتث إلى الامسدمسى»6 وكان محدوا » وأبننات 
الأملفال حتى لا بزيجهم إطلاق انار . وكان الرجل قد وقف على 
بمد سين خطوة من البزل يقلب الطرف فى الحديقة والدار ؛ 
يدا لى وسجهه ينا مرعباً وملانسه قدعة ربة . على أن ل دهشي 
قط عتدما أخرج مسدسه من جيبه ومشى صوب الباب لآلى 


ازسماة .9 


0 


كنت أتوقج ذلك بين أظلة وأخزق .... انتظرت حتى أصبح 
على بعد خطوات من الباب ثم دثمت الباب بقدى فأسبحت 
أمامه وجه] لوجه 
# يم 

- مكانك وإلا ألهيت رأسك ! 

فوتف الرجل مجوثا , ثم أردفت على محل : 

3 والآن ماذا ريد 1 

- سيدق ! ما أنا إلا رجل فقير جائع ؛ أريد قطمة ءن 
اليز أسدبها رمق » أو أى عمل عندك أعيش منه 00 
كلامه وقد رأى الشاك فى عينى : 

- إننى أمين ي سيدق ؟ لا تسيى بى الان 

-- شكرا لك ! إن زوجى قد قام بكل الأعمال » وايس لدى 
ما أعطيك إياء 

- تدضنيت !سيدق دسا بل آلف 
فى خلافيا شيا قط .. 

وأبقنت من نواه أنه صادق فى كلامه زمه برخم ما دأشانى فيه 
من شك وقد رأيث أن من الثباء أن أدعه يعمل عند نا ون 
للا تعرف أصله 0 ولكنى لم أعدم شيئا مأ من المطف على رجل يق 
المامام من بومين ؟ ققلت له وأنا ما أزال قابضة على المدس : 

- إن ورانى على الائدة وعاء من الابن وقطامتين سِ ايز 

خذها وامض فى سييلك .. فنظر لحظة إلى الممدس قبل أن جد 
فىنفسه الحرأة الكافية على الدخول » ثم جع أشتات نفسه ودخل 
ول الطمام ثم خر ج متمما بكايات الشكر 

ومشيت فى عمل فنسيت ذلك الحادث . وكانت الشمس 
قد ارتفعت فى المادء لست مع بو ىلنتناول الفطور فى هدوء 
ودمث . وؤأة ذكرت أنتى ل أجم يض الدحاج هذا السباح» 
وكانت عادتى أن أجعه فى الصباح البأكر قبل أن تع ثبه زواحف 
القفر . فدا بلذت آأخر ام الدجاج طرق سن شيبح حاد صادر 

من اط بالهشم املق على جوانب الم ؛ فعرفتالصوت لساءته 
وإن كنت م أعه ف هذه الجمة موقيل + فهلع تلى وأسرغت 
بالمودة ؛ إلا أننى أكدأدر وجعى حتى شمرت باللدغة فى 
قدى المنى 

لقدكانت عشة أفى سوداه كبيرة . وقد ججدث فى مكاق 
لجردذٌ كرها قبل أن تلمحها عيثاى الشطر بتانوه ىتحف بين الحشيم 


وأخيراً بلذتالتزل أجر قدى ورائى وأنا ألحث منااتسب» 
وملرقت الحذاء مر يما فبدا أثر النابين عميقا ظاهس؟ » وكنث 
أجهل تماما ما سأفءل ونا على قاب قوسين منالوت ... لمات 
أجهد ذا" كرنى حىأصل إلى ما قاله لى فرانك عن علاج مثل هذه 
الحالة . وأخيرا وجدت ضالتى النشودة . لقد قال لى : يهب أن 
م تعاب الاصاية 2 ببرمنجانات البوياس 6 ... وسرعان ماملقت 
قطمة من القياش من غطاء اماد وربطت مها الرجل ن 


اللدغة بقليل ثم قت أبحث عن الدواء 


ولكنىتذ كرت ؤأة أنه يق عندنا منه ىم فقد استنفدته 
عن آخر ه فى تطبيب الدجاج فى الربييع الافى ونسيت أن أطاب 
من فرانك أن يشترى بدله 

عدت إلى القمد فى ذهول وأ مضت عيتى وجعلت أفكر وأفكر 
...كل ذلك والسم آخذ طريئه فى كدى 

ى “نصلبت عضلاتها . ... ماذا أفمل.وأنا وحيدة عم طذلين 

وهتاك عديرات الأميال ببنى وبين أقرب جدة ؟ وإذا قدر لى 
الوت فا مصير الطفلين الير 0 قدى تؤانى ألما ميرحاً 
ولا أعلم إن كان ذلك من | لسم أم ن شدة الرباط ؟ 

" 33 ن أمانى نمة شىء يتقذ ل وحياة الأطافال إلا أن 
أحاول أن ١‏ أذعت فلع إل 1 مرك ددرا ؛ فرعا أممكن ٠‏ رك 
إدراكها قبل فوات الوقت إذا تركت لاحواد المتان ... فقحت 
أتحامل على نفسى وعلى الحائط ؛ ولكن تبل أن أدرك الباب 
يذ كرت شيا آخر جملنى. أ كاد أسقط على الأرض . . . لقاد 
أخف قرانك المواد ولستا تملك غيره . شعرت بأن الدم يكاد 
يفيض من وجهى » وأنا أعود إلى القمد فى ذهول ... أب 
الطفلين وأمغى سائرة على الأقدام ؟ ولكن هذا معناه ساءات 
وساعات دون أن نصل الى وجهتنا ... قت ثانية لأحل ( ثيل) 
ولكتنى عدت فتذكرت أن قدى بولى الصئيرتين لا حتملان 
السير أ كثر من ميل أو ميل وندف ... إذن سأشطر الى سمل 
الطفلين فىالطريق ؛ وسأيذل من الجهد مايجعل الدم ينشط والسم 
بسرى فتكون الهاة الحتمة الأعة : طفلان فى القغر فى بد 
القدر يجائب أم ميتة 1 

ا إلمى ؛ ماذا أفمل وهذا الوت الحقق يدير فى عروق » 
... ولكن الطقلاتت. 


ولكن دون جدوى 


وعن قريب 6 فى عداد الأموات 


نللف أزصسالة 
ما مصيرها ؟ للوت دون شك .. وإذا كان لا بد من الموت فلم - أبن الموقد؟ 
لاأسرع حتى أخلص مره عذاب النفس المض وعذاب - وراءك الىالرين ٠‏ فأسرع إله ووسع القعنييب فى التار 


الطسم المبرح ؟... لإلا أسرع بالقضاء علي تفسى وعلى الطغلين 
حتى أستريح ججيعا ؟.. . خفقت قليلاً من وطأة الربإط فل تصد 
ترح مته ذائد: ) وتناوات قلا وورقة من الكتب ثم جات 
أ كتب لفرانك ظهر الاثنين : 

عزيزى فرانك : 

لقد لدفتنى أفمى سامة كبيرة ..ولم أجد لما علاجا ناجماً 

ولا ككننى أن أعيش أ كثر من بضع ساءات . أما الطفلان 
فلا أظنهما يلبئان عل قيد الحياة الى حين حشورك . لذلك سأذمل 
المي الوحيد الذى يعكننى أن أفمك فى هذه الالة فارج نقسى 
والطفلين من الماب الأليم . وأعنى لك حياة طويلة سعيدة ر؟ 

عريزتك 
روز مارى 

ووضءت الورقة على امائدة ثم تناولت السدس »ء وافتربت 
من طفل ثيل وكان مستغرقاً فى نومه ذركمت يجانبه ثم طبعت 
عا لىجبيئه قبلة حارة وسوبت «المسدس» الى رأسه بيد مرتمكة » 
ثم أغمضت عين لأطلق النار. . 

عن لانن شي ل 03 

أضطرب 3 المسدس 6 فى بدى وتلفت إلى مسدر السوت 
فى ججزع فاذا الرجل الغريب الذى رأيته فى السباح واتفا بإلباب 
ينظر الى نارة والى السدس أخرى . . ثم تقدم أخير؟ فقيبضش 
ا ا رارح 1 


أتندمين على قتل هذا الطفل البرىء ؟ 
- نعم أقدم على ذلك 
- امحتونة انث ؟ 
- كلا . . . لد لدفتنى أفمى سوداء سامة وأدركت أن 
للوث من نصيى وأيقنت أن الطفل سيموت جوع ففسّات أن 


موت سول 

أفعى سوداء ! تالا وتقدم الى فى سرعة فرفمنى من 
مكانى وأنجمنى على القمد ثم أخر ج من جيبه سكين حاداً رمم بها 
دائرة حول أثر التاين , ثم أخذ يشغط الجرح بشدة حتى سالت 
الدماء وناضت على جوانبه .. . ثم نهض مسرعا وجذب قضيباً 
من الحديد كان ملق على الائدة » ثم سأل ؛ 


الى أن احر طرفه ثم عاد ال ثلا : 

يهو عل أن أفمل ما أنا مقدم عليه ؛ ولكن هذا هو 
الملاج الوحيد . ونا انتهى م3 الرح أحضر لى جرعة من 
لاء . ثم تبع ذلك سمت طويل قطمه أخير) بقوله : 

- لقد توسدت فيك الشجاعة هذا المباح باسيدق . وقد 
رأيتها الآن رأ المين ؛ وأظن أنك ستشمرين بألم مبرح بطعة 
أنام يزول بعدها كل شىء . ورانت على الثرفة فترة أخرى من 
الصدت ثم قال أخيراً فى عدوء وتؤدة : 

- لا محكدى على ما أظن أن أمشى وأتركك على ماأنت 
عليه. . . ثم أروف سم : 

إنه ليبدو جا أن أحضر إلى هنا رغبة فى الاستيلاء على 


أموال زوجك وقتلك إذا عت الال ؛ فاذا لى أساعدك وأسهر 


عليك وأعنى عرشك؟ لوكنت سديقاً جيا ! 
00 

وأضك أن آخر ثىء بك نى أن أذ كره قبل أن بأخذل 
الاغماء هو صورة ا 5 ٠‏ وداه لين .وهو ذاهب لهاب 
البقرة وبوفى يتفز حوله فى سرور . أما ثيل ققدكان مستقرا 
فيسباته ؛ وكانث الشمس قد آذنت بالغروب ... ثم أظر الكان 
فعينى” و[أشعر بها يهرى حو ء الهم إلا أشبناحا نتراقص » وأيديا 
تلوح ؛ وأصوان يدوي 

حينا أفقت من الاغماءكان الوقت ظهرا والسجف ميناة 
على النواذذ والغرفة خالية إلا منى ومن بوبى الذى كان جالسا 
يأكل فى أعد الأركان فى سرور جملتى أأشمر مثله 

أننك تشعرين الآن ببعض التحسمن يا سيدتى . . .كان 
ذلك صوت الرجل النريب » فتلفت فاذا به واقف مانب السرير 
ينظر الى فى حتان وعطف . فسألته : 

فى أى بوم تحن الآن؟ 

- الأريماء سيدق 

+8 

وف مساء الجمة وكان قد ثاب إلى بعض حتى وتشاطى ؟. 
وكان بوبى وقيل قد أخذمهما سبة من النوم ؛ قال لى الغريب 

- فى أى وقث : تنوقمين خضور زوجك با سيدق ؟ 


3# 


اأزأسالة مة:؟ 


-- إنه يصل عادة بسد التاسعة بقلهل 
- إذن يحب عل أن أذهب » ولكى ان أتركك حتى 
أسمع وقع حوافر جواد. 
- ولكن ماذا ؟ قد برغب ذرانك فىرؤيتك ليقول لك شيا 
- شكرا » إفى أعلى ما سيقوله لى 
- إذن دءنى أمنححك قايلاً من المال : وإنه لشى" تاقه يجاب 
ما تتكبدته لانقاذى وإنقاذ الطفلين . . ثم قت لأحضر اانقود » 
ولكنه اعترض سبولى ئلا : 
- أرجوك الماوس' إسيدتى - لفدكانت التقود فى 
متتاول يدى طول أيام الأسبوع ؛ ولكنى ل أسا وار 


كما 2 لمخم على الفرقة صمت طويل قطه أخيراً وقع 
حوافر جواد قادم فى الطريق ؛ فقام الرحلل وسار و ااباب فى 
خطوات منزنة م أختنى بين طيات الظلام 
8 »© » 

قسست على فرانلك القسة فا اتويت منها -تى ابتدر الباب 
باحثاً عن الرجل ؛ ولكنى استوقنته وأخيرته أندن السير أن 
يمثر عليه فى هذا الظلام الحالك ؛ فرسوع آسغا . وءتذ ذلك ألين 
وحن نتمنى لو تتاح لنا فرسة نشكر فنها ذلك الغريب ونوليه 
أشماف جيله ؟ 


تل خل عامها ا خامس فى أول يناير ومعبا : 


0 


رفي َ لاق 9 0 الرشيع ‏ ؛ تصررها ارارم الوك فى انين حو 


م زرفى الرسالة المل 5 2-0 3 ةلق 5 وتسيل أدب 0 تسمل اريسالة أدب العرب 


تصدرائرواية مؤقتًا ىأو لكل شبر و نصفه . لذلك سيكون ا ثلاثين قرشاً فى مم روالسودان ؛ وخسين كر قراف الخارج 
اشتراك الرسالة اللخفض 

كل من يسدد اشتراك الرسالة (كاملا) قبل اتتهاه شهر ينابر نرسل إليه الرواية مجانا » وللمعلدين الالزاميين وطلاب العم فرق ذلك 

أن يؤدوا الاشترالك على ستة أقساط متتابمة » وأن يكون للم انق بمدها ف كتاب من معابوعات (.لبنة اتأليف والقرجمة والنشر ) 

لايفل عن عشرة قروش ولا بزيد على خخسة عشرء ( وأجرة البريد على الشترك ) ؛ وستنشر الرسالة قائمة بالكتب الختارة 


(نس) ص الرس للقارج مضاعف على الررابة لكر كمرها » لذللك مبلرعم 


ابثثر الك الومتيار فى تشرد رناب 


لبود الصيية. سمي قرشأ سل ماين , 


قائرن, مرير للشواق فى فرنا 


سدر أخير] قانون جديد للصحافة فى فرنسا برى إلى وشع 
حد لذلك الاغراق التى اتهت اليه بض السحف المتطرفة فى 
شأن الأنباء الكاذة والتالات القاذفة ؛ وكان صدوره على أثر 
انتحار السيو ساائجرو وير الداخلية الذى لبث مدى أشبر عدف 
لجلات بعض السصحف التطرفة مثل 2 جر ينجوار» و2 لا كسيون 
'قرانسز 6 »نقد استمرت هذء السحف تنشر عنه وعن ماضيه 
كشيراً من الأأخمار والطاعن الثيرة ؛ وتطمن في وطنيته وأزاهته 
وإشلاسه لوطئه . ومع أن اللجنة الخاسة اتى ألفت لبحث 
مامى لأسيو سالتحرو قد انث بتقرير بطلانعذه الهم جيعها» 
ومع أن البرلان ذانه قد انتقى بتبرئته وإعلان تقديره لوطنيته ؛ 
فأن مذ الصحف القاذفة لم تنتقطم عن مطارريه حتى سقط صريماً 
: فى اليدان . فبادرت الحمكومة باستصدار القانون الجديد ؛ وهو 
برى إلى أغراض ملاثة : الأول قع الأخبار الكاذية ؛ والثالى 
متع امطاعن والملات القاذفة ؛ والثاث وضع رقابة ذملية على 
. السادر لمالية للمحفء نظرا لما ثبت من أن كيرا من الصحف 
تندقع بتأثير ما تتناوله من الاعانات السالية الى إثارة الحسومات 
السياسية والطاعن الشخسية دون أكترات,البتاتم والشخصيات . 
وبناء عليه يجب أن تقوم الصحف من الآن فصاعدا فى شكل 
شركات مساممة .6 وأنتب يعتر مدبروها كأ يمتبر عرروها 
مسؤواين عما بظهر فى الجريدة 
وتد كانت الملات المحفية القاذفة تعرقل كثيرا “ن 
أعمال المكومات ؛ وكانت المسكومات الختلنة تفكرفى إصدار 
. مثل هذأ القانون منذ زمن طويل ؛ ولسكنها تتراجع دانم احتى 


جاءت المسكومة الاشتراكية ووقدت خادنة مسيو سالنجرو .. 


ومن التريب أن تكون المنكومة الاشتراكية هىااتى اقطلدت 
بأصدار مثل هذا القاثون القيد لتحرنية » ولسكنها فى الواقع 


ذلك أن الاسراف فى نشر الأثناء 
الكاذية والجلات القاؤنة قد وسل الى حدود لا يكن احماها, 


ء 5 
أمدريه لجحاحة مأسة . 


وكثرت المحف التاذفة الى تعيش من الطءن فى الأشخاص 
والجاءات ؛ والقذف مماقب عليه فى القانون الفرنى داتعا » 
ولكن القانون الجديد يمتير القذف واقما فى جبع الاأسدؤال 
إذا كان بمس الميئات الرسمية أو الأشخاص الذين تشير الهم 
المادة ©" من قانون سنة 1841 ؛ وقد نص فى القانون الجديد على 
تقسير الاجراءات حتى يقع العقاب المنشود بالغاذئين بسرعة ؛ ونص 
فيه غلىعقويات مالية فادحة إلى جانب العقوبات المقيدة لاحرية وما 
نص عليه من تمطي ل الصحيقة . وقد أثيرت حول القانون ديد 
اعتراشات كثيرة أهمها أنه لا حكن إجراء القابة الالية الاشودة 
دون الاضرار بكثير من الس حف الأزبة الخاسة وعرقلة تقدءها » 
وإنه يذعى أن تعمد الحيئات التى تستتر وراء السحف القاذفة 
الى ترويدها برجال من قش يكم علمم دون أن ينال هذه المئات 
شين ودون أن تقطع مموتتها عن السحيفة الحسكوم عاما . ثم 
لهم يخشون جداً. من عدم استقلال القضاء القرذى وميله هم 
الانماهات المياسية . بيد أن الكومة الاشترا كية تتمئع ف 
إمدار هذا القانون بكثرة م نكل أولئك الذين يقدرون قيمة 
التزاهة والاخلاص والتمّقف عن الطاعن القاذفة فى صناعة القلم 
التى يجب أن ترتفع عن الاستغلال فى الحسومات الدينئة 


لأرل فور أوستيسى أبدأ 


بسطنا فى العدد الافى قصة كارل فون أوستيسكي اللكاتب 
الألالى الكبير الذى فاز يجائزة نوبلى لاسلام عن سنة 1588 » 
والذى اعتبرت الحمكومة الألمانية قوزه مبذا الثرف تحديا لها 
لأنها تعتعره خائتاً » لماكان يكتبه من «قالات ف الدءوة إلى 
السلام وتزع السلاح ؛ وقد أرادت أن تشقله من سئة +187 ؛ 
ولكنها اشطرت إزاء اشتداد المطف الدولى عليمه أن تطلق 


الزرسالة + 


سراحه » فتادر امستشق صريضا منهوكا حيث يماي الآن . وقد 
اطلمنا أخيراً فى جريدة 2 بإزار تأخرشتن 6 السو يسربة على حديث 
جرى أسكاتها الرلينى مع هذا الكاتب الشهير بأذن السلطات 
الألانية » خلاسته أن فون أوستيسى حيما تقل إليه خير فوزه 
أرق إل الآ كادعية المودة بقبول الجائزة » وبأنه سيأق بتفسه إلى 
ليلق خطيةالقبول ؟ بيد أنه سيحاؤل جهد استطاعته أن 
يكون واسطة لتحسين الملائق بي نألمانيا والسويد ؛ فيصرح قون 
أوستيسّى بأنه مازال على عقيدته اللهية:سدعو إلى تغاثم الأسم 
وأن الدعوة إلى الم إا فى فى مصلحة وطنه ؛ وأنها تاجه 1 
جيع الأ م الى تبالغ فى التسليح مثل روسما ألوفيتية ؛ وأنه 
حين ين بشادو ألائيا إن يعود إلمها بعد . على أنه لايد قط أن يكون 
قوزه بجائزة السلام مدعاة لظاه:ة سياسية ؛ وأنه يأسفاكل 
الأسف إذكان فوزه مهذء الائرَة مثاراً للمناقشة بين السويد 
وألانيا . ويأسف ينوع خاص لأنه كان موشع -هلة من الششاعس 
النزويخجى الكبير كنود هامب.ون 
والظاهى أن الحسكومة الألانية قد اقتندث أخيرا بإطلاق 
سراح الكائب الكبير مبائيا » ورأت أن ليس فى سالمها أن 
يطول أمد اعتقاله ؛ وقدكان الكاتب عند وطنيته وإخلاصه 
لوطنه على رفم ما لحقه من سنوف الأذى طيلة هذء الأعوام 
نفل الزداب الزوربيٌ الى الرارب الع فى 
ذكرنا من قبل فى إحدى افتتاحيات (الرسالة) أن لئة التأليف 
والترجة والنشر قد أعدت مشروط لتقل الأداب ااغربية الى 
الأدب العربى ؛ ويسرنا أن نذكر اليوم أنتب وزارة المارف 
المدومية قابلت هذا الشروع عا يستحقه من التقدر والمتاءة ؛ 
فقررت أن تساعد اللجنة على محقيقه خضمالة جنيه فى ميزانية 
هذا العام » تزيدها إلى ألف جنيه فى ميزانية المام القبل ( على أن 
بشرف على هذا الشروع لجنة من حضرات الأسانذة الذكتور 
له حسين ومسطق عبد الرازق وأححد أمين مع الاستمانة 
بالمناصر الأجئبية للارشاد عن شير المنتجات الأوربية فى اللذات 
الثلاث : الاتجلزية والفرنسية والألانية ) . وبمد عطلة الميد 
ستجتمع الاجنة لتنتخب الأسائذة الذين يناط بهم تنفيذ هذا 
العمل الحطير هيدا للسير فيه 


وفاء لو يجى بسرانرللو 
توق فى صباح بوم اديس الماضى السكاتب الايطالى لويجى 
بيرا دلاو على أيز إسابته بإلواب الرئة . وهو غيم الأدب السرحى 
فى إيطاليا من غير مناز ع ء وساحب الذهب الفتى العروف 
عد هب النكاعة عدناءمسدة أو عادو اذهام نسية إليه . 
وقد ولد فى أجريجاتتى يجزرة سقلية فى سسنة 1837 ودرس 
الأدب فى روما ثم سافر إلى ألانيا مل على الدكتوراه فى 
الآداب من: جاممة (”بن ) . ولا رجع إلى بلاده عين أستاذاً فى 
الدرسة العليا للبنات فظل قبا من عام لاخاءا إلى عام ١551‏ »2 
وكان فى خلال ذلك يؤاف القسص والروأيات وينشرها حتى 
بلغ إنتاجه أربماثة أخصوصة وعشر قصسص وثلاثين روابة . وق 
سدة ١974‏ نال جائزة نول للا داب 3 وموذه الناسبة نشرت 
< الرالة 6 عنه فصلا ليلا نافيا فى عددها الرابع والسبمين 
فارجع اليه إن شئت اليد 
كل مول زاءا وتقبو, نسيث 
00 كتاب ف زارا تسترا للفياوف الشاعى الأمانى 3 فروريك 
نيتشه 6 الذى تندر ترجته (الرسالة) من الؤلفات الذائمة الميت 
فى هال الثقافة الثربية ؛ ويِسَُ.هذا الكتاب بل الدنوان 6 
أعتلم أثر شعرى فى المصر الحديث . وقد قيل فيه إنه لم ينتج 
شاعى ف المصرا طديث أثرا يشارع ماحوته دفتا هذا الكتاب ! 
وحسيك أنتب تمل أن الوستى الألانى الشهير 8 ريشارد 
شتراوس »6 قد نه فوضيق 
وبلغ من تأثير هذا الكتاب أن معد مسؤولا إلى حد كبير 
عن إذكاء تلك الروح التى حفزت الشباب الألاى ودفمته إلى 
خوض غمار ارب الكيرى » ول يقنسر أثر هذا الكتاب على 
كثير من عقول مقكرى الغرب » بل تناول كثيرين من مقكرى 
الشرق . فالشاعى الحندى الفيل.ون تمد إقبال قد تأثر به إلى 
حد كير نحسه فى كتبه 2 أسرار الذائية27 6 وه أسرار 
اللاذانية 6 . . . وما دعوة الجهاد الاسلاى الى بريد إحياءها 
< إقبال 6 ولا يفتأ برددها ويدعو ألما إلا أثر من آراء نتك-ه 
وفلفته فى عحيد القوة والدعوة إلى 3 الو برمان 6 
وجبران خليل جيران الشاع اللبنائى يوج فى كتايه #النبى 6 


تأليت الأستاذ أبراهم رصرى 
بقل الآستاذ مد فريد أبو حديد 

ماذا أسيه ؟ أأسمبه قصة ؟ إننى إن فملت فان أعدو المقيقة 
إذ هو فى الواقع قسة فها مافى القسص مدة من مداخل الفيال 
وطلادية . كدعا أياء أبنة الحارث ف كلدة ؛ تلك السورة الحية 
الناطقة" ألتى لا يسع تأرىء القصة إلا أن يتمثلها ويحس ما ممسه 
من أشعحان . 'فتاة عمرببة رومية تيمم ثقافة الاغريق وسفاء 
نفس العزب » وتتمثل فما فضائل الدئية وفشائل البداوة جنباً 
الى جنب . وفيا ورقة أبن المفيفة » ذلك الفتى المرفى النبيل 
الزى يتقلب ف بلاد العرب وفيا حدولما حتى ينتعى به التجوالالى 
الاسكندرية فيصبح ذبها أمين الحا كم وكير حراسه . وهذان 


مهجاً وشاءه طريقة الفيلسوف الألمانى ؛ وهو إن الفه فى الروح 
وامبادىء فانه يثاسبه فى الأساوب وطريقة الآداء النى يتميز 
با كتاب < زارا تسترا 6 » وقد نبوأ هذا الكتاب مكانه فى 
التشكير الثربى كأجيل جديد يدشر عذهب جديد فى الحياة 
وغابنها على الأرض » مذهب هوأقرب الى الاموات الدينية منه 
الى الذاهب الفكرية الفلسفية 

وقد دعانى إلى كتابة هذه المكلمة ما رأيته من خلاف فى 
نسبة 2 زارا 6 . عأ نكل السادر شجمعة على نسبته الى تعاكعه:20 ع 
ولكن الخلاف هو فى تفير ©60همه2 هذا ؛ فالتر «١‏ ورطظ » 
فى مقدمة اإترجة الأجامز 0 طبعة ( برقاطلة 'دعوسرن29 ) نشير 
الى أنه زرادشت صاحب الديانة الفارسية القدعة ؛ وعكذا 
أيث] تفسرهء دائرة المارف الفرنسية «عفهه6 ها ء ؛ وأما دائر: 
العارف البريطانية قل أجد بهااما يفسرم 

على أنه توجد طبمة لترجة إتجايزية أخرى بدار الكتب 


ها الشخسان اللذان قد حيكت حولم حوادث القسةغلىما ألن 
الناس فى القصص من دوافع المواطف الشريفة وواع التفوس 
الصطرمة ؛ على أننى لا أماك إلا ان اعقب على هذا الترل 
لأحدد مته . فان هذا الكتاب ليس على ما يفهم من القصة 
الحض »؛ فان الؤلف قد حمل الى سداء القصمى خة. من التاريخ 
الس الذىلايمخطىء القارىء إذا اعتمد عليه ووثن منحقائقه : 
فهو يصور حال بلاد العرب فى أول أنام اليشة الحمدة على 
ساحها أفثل الصلاة وأزى السلام ؛ فابتدأ فى تجران وسور 
ما كانت عليه حال تلاك المدينة القدبمة ومكانالأسقف المسيحى مها ؛ 
ثم هبط لون مع قوافل التجار التىنيمم الثمال فى وحملامها النتظمة 
حتى لغ معها بلاد الحجاز فصورمكان التنى عليه السلاة واسلام 
فى أوائل ست البمئة وصور حابته تصوير لا أظن ريشة السور 


8 تدع خي را مئه ( كا صور أعداء, وشتى وسائل عداوم له الى 


م 00 
ححصارثم إياة فى الشسمي على أما هو مرو فى كتب السيرة ؛ وعبر 
بعد ذلك إلى الشام فمرضص صورة لدولة الروم وهى تناضل الفرس 


السرية بإلقاهرة تفسر هذا الاسم بأنه لأحد آلحة الاغريق 
القدماء مدبى #امدمة2 ؛ ولست أدرى الصدر الذى استق منئه 
حرر مقدمة هذه الطبمة . على أن هذا الرأى كفيل أن يستزى 
مشاكل عتاة وامتبار؛ لأنه من العلوم أن نيتش ه كان متشدّما فى 
الثقافة الاغئزيقية ؟ ثم إنه.دينللاغس بق بكثير من إنتاجه وفلسفته ؛ 
وتائره بآلة الاغربق عميق ولاسما الألله ونوتيزوس منهودهاط 
إله الجر ؛ وقد أسوب فى هذه النقطة العروف وو ليشتتيرجر 
مجم طم 1 فىكتا له عن نيتشه الأسعى 3 إحيل الو ب مان 6 
0 ملزة ؟ه أعموه0) ع1 

فلا أستبعد أن يكون نيتشه قد نسب بعال كتابه إلى هذا 
الآلّه الاغريق القديم اعترافاً منه بفضل الثقافة الاغريقية 
وتمجيدا لها . وهذا موشوع من النائدة كان لوتبارت فيه عقول 
الحدقين لتحاو غامشه وتظاهر حقيقته ؛.وإنه لخليق بعجلة البحث 
والقكر 3 الرسالة 6 الثراء ٠.‏ (المصوءة ٠.)‏ فى فم 


ازسالة ققء؟ 


ذلك النضالالهائل الذى غلبت فيه فى أدى الأرضء وععرض يمدها 
صورة ثانية لمر والاسكندرية وبين ما كان فها من اشطراب 
وأحزاب الى أن دخلها جيوش فارس بتدبير بض الحولة مثل 
بطرس البحريى المنافق 

قصمور ألنمسة قد دخلت فها صور التارجم يدشلا ححيبا كان 
من أثرء أن جليت للمصر صفحة واحة يكاد قارئبا مس أنه 
يحيا بين أهله وبتنفس فى حوثم 

ولست عستطيع فى هذه الكلمة اموجزة أن أذ كر كل 
من جلاهم ذلك الكتاب القم من شخصيات التاريخ ؛ فانك 
لا نكاد جد امما من الأسماء المعروفة فى هذه الغترة لم يبرزه فى 
ناحية منه ويسور له صورة حية ؛ ولكن شخصسيتين من هذه 
الشخميات كانتا مثلاً عاليا فى التصوير الأدبى ؛ ولمل الؤاف 
النابه قد قسد منهما أن يكونا رضن لاحزيين التناضلين : : حزب 
الزسول وحزب قريش ء ألا وها حمزةن عبدامطلب رمال مين » 
والنضي بن الحارث الطبيب رمن الكذين من قراش ١‏ . وأما 
أشخاس غير العرب نقد أندم و فى تصوير بمضهم إبداط عظيا » 
ومن هؤلاء بطرض البدريى النى قيل إنه كان آله الفرس فى 
فئح الاسكتدرية بالحديمة واتليانة 

وإذا كان المؤاف الفاضل قد جمع بين القسة والتاريخ هذا 
اللجع فانه لم يقع فى خطأ وقع فيه كثير منالقصصيين ؛ وذلك هر 
الحلط وين الخيال والحقيةة وما يترتب على ذلك منتشويه لكلبهما» 
فاْه حرض على أن تكون وقائع التارجخ كلها صميحة » ولغ فى ذلك 
مل فىهامش الفصة ذ كر بمطن الراجع وبعضتقرات الايضاح ؛ 
واحتاط عند ذّ كر ما يتعلق يال رسول عليه الصلاة والسلام ؛ ها وقم 
منه فلا نسبه إليه كا جاء فى كتب ال يرة ؛ وأماماكان فيه ..دخل 
للخيال ذقد قال فيه : 5 وإخله قد فمل 6 . فهذا الكتاب حلفة 
عيدة ٠ن‏ سلسلة عيدة ظهرت ف الأيام الأخيرة لبمض أملام 
الادب الحديث 

وإنا إذا رأينا هذه البشة الحمو دة فى ابراه حمو ادث التاريخ 
على هذا الأسلوب كان علينا أن ننهج وتشتبط وأنتب نشكر 
هؤلا, الأداء الأعلام الذين عهدون لجهور القراء مثل هذا النذاء 
المقى الملم . ولا أن أن فى استطاعة أحد أن يُكانى” 0 
الأناشل على ذلك الجهود ااسكبير - إلا أن يكون رث:ة 
أشهم وشمورثم يلوم .د أدوا الناس شدمة أديية تفيد 8 


الشربفة وتممل عل إعلاء هشتهم البارة ٠‏ فيل هاعرالميية ؟ . 


للأستاذ الكبير الد كتور طه حسين و(عد) للأديب الكبير 
توفيق بالمكيم و < باب القمر 6 للأديب الكبير إراهم رمزى 
ثلاثة أعلام يجدر بالعصر الحديث أن يفار بها 

ولقد حاولت فى قراء فى طهذء القصة التاريخية أن أجد مأخداً 
أدخله إلى مقالى حتى لا يكون كله سورة من الأجاب الذى ملك 
على نفسى فلم أظفر من ذلك إلا برأى أظنه جديرا بأن يمرض» 
وهو أن الا-تطراد الكثير فى سياق النسة كان كثيراً ما يضيع 


وأمس آخر لحته فى بض الواضع وهوأن بض اقول كان على 
غبر ما عليه الطبع . ومن ذلك أن سيد ةكانت فى موقف حزن 


تميق إذ فقدت زوجها وولدها « تفنقنها الميرات وتحدرت 
الدموع على خديها متدارك كقطرات السقاء الخاخل ؛ ول يمتطم 
ورقة ة ( الذى كان ف موقف السدين ) أن حيس دمعه. إن هذا 
النظر الول فبى لبكالها ثم الك نفسه يقؤل : هونى عليك 


.با سيدال . لا نضمق نفسك مهدا الوجد » أنت شابة وسرية كم 
.أدى ؛ وستشرق عليك شمس ححياة طيبة جديدة نوم نهودين إلى 


الأسكتدرية 0 وسيكون لك أولاد دذدج تحبينه . أن 5 واسم 
الرحة . ما أرجو منك إلا أنتضى أمور الدنيا أماءنك 5 تضمين 
الكتاب» وتقرن ف تجدين فىهذا الكتاب مخطوما م عيش 
كبير : لا تنظرى إلى الوراء : أنظرى إلى الأمام . إذا ورد علرك 
فكر مَوْلْ فرديه بيدك وسيرى الى الامام لتيائى ما تمده الدنيا 
لشباك وجالك من النممة والتغة أو تى تنسين ها كل ما مغى 
الج وإننى لظن أن هذا القول ما كان يلام | أن يقال فى مثل 
هذا لوقف ولاسها منقائله ( ورقة ) , .عل أننى أرى مع ذلك أن 
حر هه نقد ناغى” من اختلاف فى النظر والتفكير ؛ وما ينبنى 
أن يتفق الناس فى.مثل هذه الأموركل الاتفاق. 

٠‏ وأنا لفة الكتاب فانها الاغة الجديرة يكانب حيد كابراههم 
رملى جع إلى لباقة الفنان متاية الأديب 

فرحبا بذلك الفتح الجديد فى الأدب العرتى . وما أحرانا أن 

لبنى" الأديب الكبير بتجاحه الباهى فى نستة ؛وأن أستلجزه 
الرهد الذى وعد به فى أتشرها أن يتدفنا باب الشمس بعد أن 
أمتمنا بياب القمر . 

جاءنا من صديقنا الكتور عبدالوهاب هزام تقد لكتاب (ممجم الأدباء) 


ق طلبته لطديدة» وحن الأشئاذ العيم أحد يسن بال الأستاذ بدا رالملوم 
رد عل نقد كتلييه ( نقم الطيب ) ,نأرجأناما مضطرين: إلى اسهد القادم. 


م الرساة 


ف السرع الصرى 
الفرقة القوممة المصرية 
وسياسة اعداد الخرجين 
لناقد الرسالة الفنى 


محدثنا فى العدد المافى عن بمثات المثيل إلى أوربا وانتخاب 
اللجتة لأربعة من الأعضاء ؛ اثنين من الممثلين واثنين من غيرثم . 
٠‏ وازيد اليوم أن أسماء هؤلاء الأعشاء ند أذيءت ؛ وقد استولت 
الدمثة على كل التصلين بالسرح والذبن يمنون بدؤوله ؛ لآن 
الاجتة ترسل واحدا إلى اجلترا لدراسة الناظر السرحية 
وتصميمهاء وبقبة الأعضاء إلى ألمانيا وفرنسا لدراسة فن الاخراج 
والكثيل وم ترسل أحدا إلى الجاقرا فى حين أنها فمستهل الوسم 
أذاءت على المثلين أنها ترى أن ينهجوا على الطريقة الاتجازية 
فى أداء الأدوار لأنها أجدى على الفن ؛ وهذا اعتران صريم 
عا للمسر ح الاتجليزى من مكانة تفوق مكانة السارح الأخرى 
والثقافة الاهلزية عى الثفافة النالبة والسائدة الآن ولا سما 
بين الشبان م:_ذ أسبحت الاتجليزية اللثة الأوربية الأولى فى 
الدارس الصرية . والآدب السرىى الاتجلزى لا يقوم على 
الدواطف والحب والسلات غير الشريفة كالآدب السرى 
الفرنسى ؛ بل هو يمابل الشؤون الاجماعية والدراسات النفسية 
والآراء الاسلاحينة ؛ ولذلك يحتاج إلى وسائل خاسة فى 
إخراج روالأنه 
ولست فى حاجة إلى ااقول بان المرح الاتجلزى يقوم على 
البساطة فى وسائله وطرق إخراجه ؛ تقد رأينا نما تعرضه الذرق 
الايجليزية على مسرح الأوبرا الذكية بالقاهرة ث_واهد عدة 
وهو فى هذا عكس السرح الفرئسى الذى يقوم على الصناعة 
والنالاة والتمقيد فى الاخراج . هذا إلى أن الاشاءة السرحية فى 


امجلترا قد تقدمت حتى بزت جبع السارح الأوربية . فآزاء 
هذا رى من واجب اللجنة أن تبعث بأحد المثلين الذين يمجيدون 
الامجايزية إلى لندن ليدرس الفن هناك 

وإعاطالبث بأن يكون!بموث مثلاً لامتمله أياكازلن المئل 
أقدر من غيره على تفهم وسائل الاخراج والقيام سبذه للهءة فها 
بعد فان من الصمب على غير المثل وهو يخر ج روابة أن رشد 
للمثلين إلى أداء الأدوار أداء صميع) أو رد أى ممثل إلى حدوده 
الشخصية إذا ما خوج أو شد عنها 

ولقد ازددنا دهشة حين. ل جد اسم اممئل الأسستاذ 
أحمد علام بين أعضاء البشة » ذف مخملى اللجنة له الى غيره من 
المثلين وغير المئلين قسوة وإنكار الجهوده الطويلة و.واهبه 
المظليمة ؟ تأعضاء الاجنة الحترمون !أ كثر من غسيرم معرفة 
مكانته الأدية وثقافته الاتجلزية واطلاعه الواسع على فنون 
السرح ء ومكتبته عامية بكتب الفن الاتجليزية التى ازوحت 
هوامئها باللاحظات الجدرة بالتقدير: كات أن وزارة العارف 
قد عهدت اليه بندريس الفن السرىى فى مدارسها الأميرية » 
ققام بإلهمة خير قيام : وه وكمثل من أقدر الممثلين » فأدواره فى 
رمسيس مند عام 5 تشهد بتبوغه ؛ فلا يستطيع إنسان أن 
يتكر أدواره فى روايات : اللي ؛ والذئاب» والاغياء ؛ وتوسكاء 
والشرن » وغرام الوحش ؛ ولنجاحه المنقطع النقلير فى فرقة 
السيدة فاطمة رشدى فى روات : الحب الهرم » والبعث ؛ 
ويوسف الصديق » ويّنون ليل 

ولقد أرسلته وزارة العارف عام 191 فى بمثة صيفية إلى 
الجلتراء فن الواجب أنتماونه اللجنة على [َام دراسته » ولا أظن 
أن هنالك دالا للاعتذار لآنؤ بقاله تعزيرا لقوة الفرقة القومية » 
الواقع يؤيد أنها لا تنتفع بدا يجب فهو حتى اليوم لم يظهر على 
السرح ولا ينتظر ظهورء حتى الرواية الرابعة ؛ وءلى الاجنة ألا 
تنظر إلى النفعة القريبة بل تنظر لاستقبل ؛ وتععلى لابناء حتقى 
عكها أن يمنى تمار جهودها الكبيرة 

هذه كلة دفمنا الها حبئا لمسرح ترجو أن يكون لها أثرها 


لرصف 
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